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  :التعريف بالموضوع -1

بعد اندلاع الثورة التحريرية أصبحت المدن والقرى مـلاذا لغـلاة المسـتعمرين      
لابد على قادة الثورة القضاء عليهم مركزة على العمليات الفدائية في وأعداء الثورة، فكان 

العاصمة حيث كان العمل الفدائي معروفا في أجندة الثورة التحريرية لجأ إليه في حـالات  
خاصة حيث يكلف الأشخاص أو المجموعات بضرب الأهداف العسـكرية الإسـتراتيجية   

ل الشرطة وغلاة الفرنسيين وتميزت المعركة للعدو أو تنفيذ إعدامات في حق الخونة ورجا
في المدن ومنها مدينة الجزائر بخصوصية منفردة ألا وهي ضرب المصالح الحيوية للعدو 
واستدراجه إلى المدن إلى المدن لاستنزافها وتخفيف الضغط على المجاهدين في الأرياف، 

رى الكبرى حيث شـهدت  فنظمت العديد من العمليات الفدائية من خلال هيكلة المدن والق
المنطقة الرابعة تعبئة شعبية مكثفة ونفذت فيها العديد من العمليات الفدائية الناجحـة مـن   

  .م1957معركة الجزائر : أهمها

  : أهمية الموضوع -2

وإدراكا منا لأهمية البحث في التاريخ العسكري للثور ة التحريرية بصورة عامـة    
التنظيم العمليـاتي للعمـل   : اختيارنا لهذا الموضوعوالولاية الرابعة بصورة خاصة جاء 

  -الجزائر أنموذجا 1958 -1954الفدائي والعسكري للولاية الرابعة 

وتكمن أهمية الموضوع في محاولة توضيح الجهود الجبارة التي  قام بهـا قـادة     
فيـذ  الثورة التحريرية لمواجهة الاستعمار الفرنسي من خلال تنظيم الأفواج الفدائيـة وتن 

العمليات الفدائية في المدن الكبرى بهدف دعم جيش التحرير الوطني وتكثيـف نشـاطه   
  .وإثبات قدرة الثورة على حماية الجزائريين

  :أسباب اختيار الموضوع -3

  :تنوعت أسباب اختيارنا للموضوع بين ذاتية تمثلت في  
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 .الرغبة الشخصية في دراسة التاريخ العسكري للولاية الرابعة -

 .رف على ماهية العمل الفدائي وكيفية تنظيمه في الولاية الرابعةالتع -

  : وأخرى موضوعية تمثلت في

 .1958 -1954براز التطورات السياسية عسكرية للولاية الرابعة إ -

 .إبراز الدور الفعال الذي لعبته العمليات الفدائية في نشر الثورة وتوسيع نطاقها -

ض وتطويق الثورة التحريرية فـي الولايـة   تبيان الجهود الفرنسية في محاولة دح -
الرابعة من خلال الإشارة إلى سياسة التعذيب التي مورست على مجاهـدي هـذه   

 .الولاية

  : أهداف الموضوع -4

إبراز الهيكلة السياسية والعسكرية للولاية الرابعة ودورها في تنظيم العمل الفدائي   
  والعسكري بالولاية

  : إشكالية البحث -5

ل الوصول إلى دراسة موضوعية تبين لنا وضع إشكالية البحث على النحو من اج  
  : التالي

إلى أي مدى ساهم تنظيم العمل الفدائي في دعم العمل العسكري وتوسـيع نطـاق    -
 الثورة في الولاية الرابعة؟ 

 : يندرج تحتها عدة أسئلة فرعية منها

ية من خلال التنظيم السياسـي  فيما تمثل العمل الفدائي؟ وما هي أهم العمليات الفدائ -
 .؟1958 -1954والعسكري للولاية الرابعة خلال الفترة من 
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فيما تمثلت انعكاسات هذا العمل الفدائي على الثورة وما هي ردود الفعل الفرنسية  -
 على ذلك؟

  : مناهج البحث -6

م وللإجابة على تساؤلات الإشكالية وبهدف الوصول إلى الحقائق التاريخية والإلمـا   
بكل جوانب الموضوع فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي المناسب لسرد الأحداث والمنهج 
التاريخي المناسب لضبط الأحداث التاريخيـة وفـق التسلسـل الزمنـي المنطقـي، لأن      
الموضوع هو عبارة عن سرد مجموعة أحداث وقعت بالولاية الرابعة التاريخيـة خـلال   

  .1958 -1954الثورة التحريرية 

  :تقسيمات الموضوع -7

وللإلمام بجميع جوانب الموضوع قد ارتأينا تقسيم الموضوع إلى جانب المقدمة والخاتمـة  
  : نجد

فيه عن جغرافية الولاية الرابعة وموقعها الجغرافي وتطرقنا أيضـا   تحدثنا: فصل تمهيدي
  .م1954إلى الأوضاع العامة بالجزائر قبيل اندلاع الثورة التحريرية 

تحدثنا فيه عن بداية العمل الفدائي بالولاية الرابعة وبداية ظهور الشـبكات  : الأولالفصل 
الفدائية وتطرقنا إلى أهم العمليات الفدائية في هذه الفترة، وكذلك تناولنـا فيـه التنظـيم    

  .1956 -1954السياسي والعسكري للولاية الرابعة 

 -1956السياسية والعسكرية للولاية الرابعة  تحدثنا فيه عن إعادة الهيكلة : الفصل الثاني
  .م وأهم العمليات الفدائية التي نفذت وأخذنا معركة الجزائر أنموذجا1958

تحدثنا فيه عن إنعكاسات العمل الفدائي والعسكري على الثورة التحريريـة  : الفصل الثالث
  .ورد فصل فرنسا عليه
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  : حدود البحث -8

  .1958 -1954انحصرت حدود البحث بين سنتي   

  :المصادر والمراجع المعتمدة -9

  : على جملة من المصادر والمراجع نذكر منهافي دراستنا  اعتمدنا

  .جبهة التحرير الوطني، الأسطورة والواقع: محمد حربي -1

مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحريـر الوطنيـة الجزائريـة    : محمد لحسن أزغيدي -2
)1956- 1962.(  

  .الثورة في عامها الأول: الزبيريمحمد العربي  -3

  .1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر : عمار ملاح -4

  .نجيب عباد صالح المتلوثي: الثورة سنوات المخاض، تر: محمد حربي -5

أدوات التعبئة والتجنيد الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية الجزائريـة  : أحسن بومالي -6
1954- 1956.  

مؤتمر الصومام ومؤسساته السياسية والعسكرية، الندوة الفكرية حول : محمد قنطاري -7
  .مؤتمر الصومام

مسـعود حـاج   : ، تر1957 -1956الجزائر عاصمة المقاومة : بن يوسف بن خدة -8
  .مسعود
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تعرف الولاية على أنها المجلس أو الهيئة العليا في هيكلة جيش التحرير : أصل التسمية -1
الوطني، حيث أنها تخضع لمجلس يمثل قيادتها ويتكون من مسـؤول عسـكري ومسـؤول    

  )1( .سياسي ومسؤول الاستعلامات والأخبار والنشرة

وتمثل الولاية السلطة المركزية لجبهة التحريـر الـوطني، حيـث تتلقـى الأوامـر        
، حيث أن )2(والتعليمات من لجنة التنسيق والتنفيذ ثم الحكومة المؤقتة الجزائرية بعد تأسيسها

مجلس الولاية يصدر تعليماته العسكرية والسياسية ويوجهها لمجلس المنطقة الـذي بـدوره   
 )3( .الناحية التي توجه تعليماته لمجلس القسمة يصدر تعليماته لمجلس

قبل اندلاع الكفاح المسلح قرر قادة الثورة تقسـيم التـراب   : الموقع والحدود الجغرافية -2
الوطني إلى ستة أجزاء وفقا للتقسيم الذي اعتمدته المنظمة الخاصة لحركة الانتصار للحريات 

بدورها إلى مناطق وقسمات، وبعد مـؤتمر   الديمقراطية، وانبثقت عنها عدة قطاعات مقسمة
، وبهذا قسمت )4( )الولايات العسكرية(تحولت التسمية من منطقة إلى ولاية  1956الصومام 

الجزائر تقسيما تنظيميا إلى ستة ولايات، الأوراس مع مصطفى بن بولعيـد قسـنطينة مـع    
ن مـع العربـي بـن    ديدوش مراد القبائل مع كريم بلقاسم الجزائر مع رابح بيطاط وهـرا 

  )5(.مهيدي

                                                             
، دار الألمعية للنشر، 1، ط1962 -1954موسوعة معارك وعمليات جيش التحرير الوطني : العربي نبيل دحو دواوة )1(

 .19، ص 2015قسنطينة، 
، دار الكتاب العربي لطباعة 1962 -1954المعجم الموضوعي بمصطلحات الثورة الجزائرية : عبد الملك مرتاض )2(

 .177والنشر والتوزيع، الجزائر، ص 
 .19المرجع نفسه، ص : العربي نبيل دحو دواوة )3(
 .12، ص 2012بشير بولفراق، دار القصبة، : حرب التحرير في الولاية الرابعة، تر )4(
بحاث العربية، لبنان، كميل قصير داغر، مؤسسة الأ: تر -الأسطورة والواقع- جبهة التحرير الوطني : محمد حربي )5(

 .110، ص 1983
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شمالا وبين خطي طول ° 36-04و ° 34-53تقع الولاية الرابعة بين دائرتي عرض   
، حيث ينطلق الخط الفاصل لحدود الولاية الرابعة ابتداء مـن  )1(شرقا° 01-09و° 02-04

وفيـالار  ) الشـلف حاليـا  (الساحل الغربي لمدينة تنس، وينحدر جنوبا باتجـاه أورنيفـال   
وينحدر جنوبا الطريق العرضي ثم يميل باتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالناحية ) يلتتسمس(

، سيدي عيسى )عين وسارة(كارال –لقصر الشلالة، ثم يندرج باتجاه الشرق نحو مدين بول 
ومـن   يحدها من الشرق الولاية الثالثـة،  ،)2(وينغلق المنحنى بزموري) الأخضرية(بانسترو 

 240الغرب الولاية الخامسة، ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط بشريط سـاحلي طولـه   
، وبهذا فإن الولاية الرابعة تمتد حدودها شمالا من كوربي )3(كلم 235كلم، ولها امتداد طولي 

مارين وتنس، البويرة، عين بسام، بئر غابلو، البرواقية، بوفاريك، تيـارت، ومـن الغـرب    
، وبهـذا  )4(البويرة، عين بسام) الأخضرية(ران، ومن الشرق منبرفيل بالستسترو عمالة، وه

البويرة، بومرداس، الجزائر العاصمة، : تكون قد شملت الأماكن الآتية )5(فإن الولاية الرابعة
  )6( .البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، تسيمسيلت، الأصنام

   

                                                             
، رسالة ماجستير في التاريخ 1962 -1956التنظيم السياسي والعسكري بالولاية الرابعة التاريخية  :مسعود يحياوي )1(

 13، ص 2005-2004الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر، 
 .13المصدر السابق، ص : محمد تقية )2(
رسالة ماجستير في التاريخ  ،)1962 -1956(التنظيم السياسي والعسكري بالولاية الرابعة التاريخية : أحمد بوحموم )3(

 .13، ص 2005 - 2004الحديث والمعاصر، قسم تاريخ الثورة الجزائرية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
، دار هومة، )1962 -1956(مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطنية الجزائرية : محمد لحسن أزغيدي )4(

 .305، ص 2005الجزائر، 
، 1ملحمة الجزائر الجديدة، ج: عمار قليل: خريطة تبين الموقع الجغرافي للولاية الرابعة، أنظر): 01(حق رقم أنظر المل )5(

 .221، ص 1991، دار البعث، قسنطينة، 1، ط1ج
 .18، تحرير غوة، دار الهدى، الجزائر، ص ...مواقف...شهادات... من أسود الونشريس، غول يوميات: سليمان الغول )6(

18. 
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  : تضاريس الولاية الرابعة -3

تتميز الولاية الرابعة بتنوع تضاريسها فهي تحتوي على سهول خصبة مثـل  : السهول 3-1
  : سهل متيجة، سهل الشلف، سرسور، كما يوجد بها سهول داخلية وأخرى خارجية نذكر منها

 50كلم وعـرض   150هكتار، ويمتد على طول  130.000تقدر مساحته : سهل متيجة -
  .ران، يمتاز بالخصوبة وتنوع الغطاء النباتيكلم، وهذا امتداد طبيعي لسهل وه

ينحصر بين  )1(كلم، وهو ثاني سهل بعد سهل متيجة 180تقدر مساحته بـ : سهل الشلف -
  .جبال الظهرة شمالا والونشريس جنوبا ويعرف بحوض الشلف

تضم الولاية الرابعة مجموعة من الجبال أهمهـا جبـال الأطلـس البليـدي،     : الالجب 3-2
منطقـة  : ، ومن أشهر مناطقها الجبلية نجد)2(زكار، الظهرة، الونشريس، بوزقرةالتيطري، 

  )3( .الوازنة وحمام ملوان

 .)5(إلى ستة مناطق )4(وبهدف تسهيل الثورة الثورة التحريرية قسمت الولاية الرابعة  

الكيفـان،  عين بسام، طابلاط، الأخضرية، الثنية، الرويبة، الأربعاء، بـرج  : المنطقة الأولى
  .الحراش

بوفاريك، البليدة، القليعة، عين البنيان، زرلدة، موزاية، العفرون، المديـة،  : المنطقة الثانيـة 
  .البرواقية، بئر خادم

  .الشلف، برج بونعامة، ثنية الأحد، تيسمسيلت: المنطقة الثالثة
                                                             

 .13المرجع السابق، ص : ياويمسعود يح )1(
 .45، ص 1968جغرافية الجزائر الطبيعية والبشرية والاقتصادية، المطبعة العربية، الجزائر، : عبد القادر حليمي )2(
، رسالة ماجستير في تاريخ الثورة التحريرية 1962 -1954الثورة بالمنطقة الأولى من الولاية الرابعة : عائشة حسيني )3(

 .10، ص 2005-2004، جامعة الجزائر، 1962 -1954
 11ص , المرجع السابق : عائشة حسيني  )4(
 .14المصدر السابق، ص : محمد تقية )5(
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  .دفلىتنس، قورايا، شرشال، تيبازة، حجوط، خميس مليانة، عيد ال: المنطقة الرابعة

سور الغزلان، سيدي عيسى، بئر غبالو، بني سليمان، قصر البوخـاري،  : المنطقة الخامسة
  .عين يوسف، شلالة العذاورة

  .)2(، متيجة)1(العاصمة: المنطقة السادسة

  : الأودية 3-3

كلم وقد استخدم كممر لنقل المجاهدين في  200هو أكبر واد بالجزائر مساحته : واد الشلف
  .وكمعلم لتقسيم المنطقة الثالثة إلى منطقتين منطقة الشلف،

  .هو حصن طبيعي ساعد المجاهدين في التنقل إلى الولاية الثالثة: واد يسر

  .يعتبر ملجأ للمجاهدين: واد ملوان

هو معبر أساسي لجيش العدو، ساعد المجاهدين في نصب الكمـائن والاشـتباك   : واد الشفة
  )3( .معهم

  :ر قبل اندلاع الثورة التحريريةالأوضاع العامة للجزائ -4

  : الأوضاع الاقتصادية 4-1

، حيث يعتبر النشاط الزراعي أكثر الأنشطة استقطابا )4(الجزائر هي بلد زراعي: الزراعة *
مـن معيشـة    %95لشرائح المجتمع الجزائري من بقية الأنشطة الأخـرى، فهـو يـؤمن    

الجزائريين، لذلك استعمل الفرنسيون الأرض الزراعية كوسـيلة للسـيطرة علـى الشـعب     
الجزائري، من خلال مصادرتها أو تحويلها إلى مستودع ومقر للمستوطنين الأوروبيين الذين 

                                                             
 .144 -143، ص ص 2003، دار الأمة، الجزائر، 2ثائر من قلب الجزائر، طمذكرات شهادة : محمد صايكي )1(
 .خريطة تبين المناطق الستة للولاية الرابعة: 02أنظر الملحق رقم  )2(
 .16 -14المصدر السابق، ص ص : محمد تقية )3(
 .39الجزائر، ص  ،1984، دار البعث للطباعة والنشر، 1الثورة في عامها الأول، ط: محمد العربي الزبيري )4(
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، كما عمدت فرنسا إلى منح أخصب الأراضي )1( حصلوا على ملكيات بشروط كلها لصالحهم
، لذا نلاحظ أن توزيع الأراضي في الجزائر )2(ا أفقرها فقد منحتها للجزائريينللأوروبيين أم

غير عادل بحيث أصبح حلما في أيدي الأوروبيين، وبذلك أصبح الجزائريين يستأجرون في 
  )3( .بلادهم بعدما ما كانوا ملاكا لأراضيهم

ف وبمجرد مرور قرن من الاستعمار الفرنسي للجزائر حتى كشفت بعـض الصـح    
حقائق مرة لم تكن في الحسبان مفادها أن الجزائر التي كانت تصدر القمح والشعير أصبحت 

  )4( .مضطرة لاستيراد المواد الغذائية الضرورية لحاجياتها 1930في سنة 

ورغم صعوبة الحالة الفلاحية في الجزائر إلا أن فرنسا لم تسعى لتحسين الوضـع أو    
لإنقاذها، بحيث أن الإعانات المتخصصة للجزائر كانت قليلـة  العمل على تقديم إعانات كافية 

لم تحصـل الشـركة الفلاحيـة     1952جدا مقارنة بما يتحصل عليه الأوربيين، ففي أكتوبر 
كليون فرنك، بينما كانت المبالغ التي طلبها  2.5المحلية لإقراض الفلاحين بمعسكر إلا على 

  )5( .مليون فرنك 16: الفلاحون تقدر بـ

ن الحديث عن الفلاحة الجزائرية قبل اندلاع الثورة التحريرية والإيفاء بذلك يتطلـب  إ  
عشرات المجلدات الخاصة خاصة إذا تعرضنا للتفاصيل، لكن الأمر لـيس كـذلك بالنسـبة    
للتجارة والصناعة لأنهما كادتا تكون وقفا عن المعمرين الذين يحتكرون عمليـات التصـدير   

  )6( .اجم على اختلاف أنواعهاوالتوريد واستغلال المن
                                                             

، دراسة في السياسات والممارسات، غرناطة للنشر والتوزيع، 1958 -1954فرنسا والثورة الجزائرية : الغالي غربي )1(
 .41، ص 2003الجزائر، 

 .508، ص 1992، الطبعة العربية الجزائرية، 2جغرافية القطر الجزائري، ط: أحمد توفيق المدني )2(
 .249، ص 2007، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1954سمة في ثورة أول نوفمبر محطات حا: عمار ملاح )3(
 .40المرجع السابق، ص : محمد العربي الزبيري )4(
 .93، ص 2007نجيب عباد صالح المتلوثي، موفم للنشر، الجزائر، : الثورة سنوات المخاض، تر: محمد حربي )5(
 .42ابق، ص المرجع الس: محمد العربي الزبيري )6(
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عملت السلطات الفرنسية على محاربة التصنيع بالجزائر واستطاعت السـيطرة  : الصناعة *
على السوق الجزائرية وإبقائها سوقا مفتوحة لهم بلا حدود ولا قيود، حيث أن فرنسا كانـت  

 ـ  رف الصـناعة  تصدر الصناعات التقليدية الجزائرية الآيلة للاندثار بسبب منافستها مـن ط
الفرنسية وبسبب الضرائب الجائرة المفروضة على الحرفيين الجزائريين، وبهذا تكون فرنسا 
قد نجحت في جعل الجزائر كباقي دول العالم الثالث من خلال تصدير موادها الأولية، فمـا  

تستورد كل شيء تقريبا ولـم   )1(كادت الثورة تندلع حتى اختفت صناعاتها التقليدية وصارت
عد يسمع عن الورشات الحربية الخاصة بصناعة السفن، كما قضت السلطات الفرنسية على ي

التجارة الخارجية الجزائرية بعد مرور سنوات قليلة من دخول الاسـتعمار، حيـث أصـبح    
ميزان التجارة الخارجية الجزائرية خاسرا لأن كل عمليات التصدير والتوريد كانت مقصورة 

  )2( .على فرنسا

انعدمت الصناعة في الجزائر، وظل الفرد الجزائري هو الزبون الأول لفرنسا،  وبذلك  
، كما أنها كانـت تحتكـر   )من المجموع الكلي %90(لاحتكارها البنوك والنشاط الصناعي 

  .)3(الإطار التقني والإداري للبلاد

عملت فرنسا منذ دخولها للجزائر على جلـب عـدد كبيـر مـن     : الأوضاع الاجتماعية* 
مستوطنين والأوربيين إلى الجزائر، وقد نافست هذه الفئة الاجتماعية الجزائرية في بلادهم ال

 8000وصل عدد المسـتوطنين إلـى    1956، حيث أنه في سنة )4(واستولت على ثرواتهم
 10الجزائريين  آلاف نسمة وكانوا يسيطرون على أهم الأنشطة الاقتصادية في حين بلغ عدد

                                                             
 .364، ص 1963، نشر دار الكتاب الجزائرية، 2كتاب الجزائر، ط: أحمد توفيق المدني )1(
 .364المرجع نفسه، ص  )2(
 .86، ص 2008طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر،  1954النصوص الأساسية لثورة نوفمبر  )3(
 .62السابق، ص  المرجع: محمد العربي الزبيري  )4(
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لون المركز الأدنى في السلم الاجتماعي، كمـا أن أقـل نسـبة للنمـو     ملايين نسمة وهم يمث
  : ويعود ذلك الانخفاض النسب إلى عوامل عديدة منها )1(السكاني كانت في الريف،

تجنيد الشباب الجزائري في الجيش الفرنسي للمشاركة معهم في الحرب العالمية الثانيـة،   -
  )2( .وعدم إقبال الجزائريين على الزواج

النسبة للسكن الجزائري فقد كان يفتقر إلى أدنى شروط الحياة، رغم العـدد الكبيـر   ب  
الذي يحتويه البيت الجزائري، مما ساهم في تأزم الوضع، حيث أصبح أكثـر مـن نصـف    
مليون شخص يسكنون في الأكواخ حيث لا غذاء ولا عناية صحية، وعمل يوفر لهم الغـذاء  

إلى الهجرة والنزوح الريفي، فرارا مـن الاضـطهاد   الضروري، هذا ما دفع حشود كبيرة 
الإداري والرغبة في تعليم أولادهم في المدارس والاستفادة من العمل في بعض الورشـات  

هذا فيما يخص الأرياف، أما المدن فلم يكن الأمر يختلف كثيرا، ففي مدينـة   )3(والحضائر،
الجزائر وحدها كان يحيط بها ما لا يقل عن ثمانية أحياء قصديرية معدل السكان في كل منها 

الميـاه،  : لا يقل عن خمسة آلاف نسمة، ولا يوجد بهذه الأحياء أدنى المرافق الصحية مثـل 
  )4( ....ءمجاري المياه، الكهربا

وهذا ما ساهم في تدني المستوى المعيشي للجزائريين وسوء أحواله وتخبطه فـي فاقـة     
  )6( .وقد عبر مفدي زكريا عن هذه الحالة )5(الجوع والفقر

                                                             
 .180، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1966- 1936التغيرات السكانية في الجزائر : مربيعي السعيد )1(
 .62محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص  )2(
، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، 1954 -1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية، : يحيى بوعزيز )3(

 .67، ص 2009الجزائر، 
قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والتعليم، : جمال قنان )4(

 .212، ص 1994
 .22، ص 2007اللهب المقدس، موفم للنشر، الجزائر، : يامفدي زكر )5(
  : يقول مفدي زكريا في قصيدته )6(

  أمن العدل صاحب الدار يشقي    ودخيل بها يعيش سعيدا 
 أمن العدل صاحب الدار يعري    وغريب يحتل قصرا مشيدا 
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بالنسبة للأوضاع الثقافية فقد كانت متدنية بسـبب سياسـة الحرمـان    : الأوضاع الثقافية* 
تي كانت تسعى لمنع الجزائريين من التعليم وخوفهم واللامساواة المنتهجة من طرف فرنسا ال

، فمـن المشـاكل التـي    )1(من انتشار الوعي لدى الجزائريين والمطالبة بحقوقهم السياسـية 
عارضت انتشار التعليم نجد مضايقات وضغوطات المستوطنين وغلـق السـلطة الفرنسـية    

مول بفضل عائداتها ليعم للمدارس وتهجير المدرسين ومصادرة أملاك الأوقاف التي كانت ت
، وفي هذا الإطار قامت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )2(بذلك الجهل أوساط المعمرين

بتسخير مساعيها وأعمالها وأقوالها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أطفال المسلمين، فقامت بإرسال 
  .مئات الطلبة الجزائريين للدراسة في المشرق العربي

، )3(%15بلغ عدد المسجلين في المدارس الحكومية  1954لثورة التحريرية عند اندلاع ا  
بالنسبة للتعليم الابتدائي نجد أن الأطفال الفرنسيين الذين في سن الدراسة كلهم يقبلـون فـي   
المدارس التي تطبق البرامج سارية المفعول في الوطن الأم بواسطة معلمـين أكفـاء، أمـا    

بعض المصادر تذكر بأنهم عندما يبلغون سـن الدراسـة فـإنهم لا    الأطفال الجزائريين فإن 
فتاة أي  76و 17يجدون سوى مقعد واحد لكل خمسة ذكور ومقعدا آخر لعدد يتراوح ما بين 

  )4(.1954طفل يحق لهم الالتحاق بالمدرسة في سنة  30أن طفلين جزائريين فقط من جملة 

مـاهير الجزائريـة، فمـن خـلال     وبهذا فقد غرست الأمية جذورها في أوساط الج  
في  %85في أوساط النساء،  %95( %90قدرت نسبة الأمية بنحو  1954إحصائيات سنة 
  )5( ).أوساط الرجال

                                                             
 )بتصرف( 48 -47المصدر السابق، ص ص : الغالي غربي )1(
 .23، ص 2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962 -1830ة الجزائريون في الجامعة الفرنسية الطلب: غي برفيل )2(
 .30التعليم قبل وبعد الاستقلال، موفم للنشر، ص : الطاهر زرهوني )3(
 .63المرجع السابق، ص : محمد العربي الزبيري )4(
 .363محطات في تاريخ الجزائر، دار هومة، الجزائر، ص : عبد الحميد زوزو )5(
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وبالنسبة لتعليم المرأة فقد كان شبه منعدما، حيث كان بعـض الجزائـريين يرسـلون      
   )1( .المدارس الفرنسيةبناتهم إلى المساجد ليتعلمن القرآن، وقلة قليلة من يرسلون إلى 

  

                                                             
 .26-25المرجع السابق، ص ص : محمد العربي الزبيري )1(
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  العمل الفدائيماهية : المبحث الأول

من أساليب الكفاح المسـلح فرضـته الثـورة     الفداء هو أسلوب: تعريف العمل الفدائي -1
بمختلف جبهاتها، وممارسته شاقة ومحفوفة بالمخاطر، ومن خصائصه الكتمـان، المباغتـة،   
ولا يخوض غماره سوى ذو الإيمان والعزيمة الفدة، عرف هذا الأسلوب من الكفاح المسـلح  

  )1( .في المدن خاصة والقرى والمداشر عامة

  : العمل الفدائي العناصر الفعالة في -2

تبنت جبهة التحرير الوطني شعارات تتماشى مع طبيعة الثورة ونوعيتها مثلما : الفدائي 2-1
الفدائي الذي يرمز للاستشـهاد فـي   : هو الأمر في كل الثورات، ومن أبرز الشعارات نجد

  )2( .سبيل الثورة

بمهام صعبة وخطيـرة   وتطلق كلمة الفدائي على الفرد الذي تكلفه قيادة الثورة بالقيام  
في نفس الوقت، أين يصعب على جيش التحرير الوطني القيام بها، وهـو المناضـل الـذي    

  )3( .يستعد للتضحية بنفسه في سبيل الوطن

يتميـزون   )4(كما يعرف الفدائيون على أنهم الجهاز المكمل لجيش التحرير الـوطني   
ر منه الأرياف بسبب أن أغلبية سكان بارتداء الزي المدني وانحصار نشاطهم داخل المدن أكث

المناطق الحضرية من الأوربيين ويكثر فيها نشاط أجهزة المخـابرات الفرنسـية وبالتـالي    
يصعب على الفدائي الظهور بالزي الرسمي هذا من جهة ومن جهة أخـرى فالمـدن أكثـر    

                                                             
، طبع 1984ماي  10إلى  08، قصر الأمم من 2الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة، حزب جبهة التحرير الوطني، ج )1(

 97تكوين، ص ونشر قطاع الإعلام والثقافة وال
، 2010، دار المعرفة، الجزائر، 1956 - 1954أدوات التعبئة والتجنيد الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية )2(

 .79ص 
 .389المصدر السابق، ص : غالي غربي )3(
 .146، ص 2003، دار الأمة، الجزائر، 2مذكرات شهادة ثائر من قلب الجزائر، ط: محمد صايكي )4(
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بل جبهة التحرير المناطق ملائمة للعمل الفدائي لوجود أغلب المنشآت الحيوية المستهدفة من ق
  )1( .الوطني وجيشها

تتمثل مهام الفدائي في تنفيذ العمليات التي تسـتهدف تصـفية بعـض    : مهام الفدائي 2-2
الشخصيات السياسية والعسكرية الفرنسية أو أعوان الاستعمار كالخونة والعملاء كمـا أنـه   

لقنابـل فـي مراكـز    يدعم المجاهدين عند القيام بمعارك أو اشتباك أو كمائن، وعند وضع ا
الشرطة والثكنات والمراكز الإدارية، حيث لا يتركز نظام الفداء علـى فئـة معينـة مـن     

، ويهيكل الفدائيون في خلايا صغيرة حيث لا يعرف بعضهم بعضا، والمسؤول هو )2(المجتمع
الوحيد الذي يعرف أفراد الخلية، كما أن لكل خلية محيطها الجغرافي الذي تتحرك فيه، حتى 
لا يحدث تداخل بين الخلايا، وينفذ أفراد الخلايا أوامر المسؤولين بطريقة منظمة، حيث يقدم 

، وفـي  )3(له المرشد الوسيلة ويعين له الهدف، وعند الانتهاء من العملية تؤخذ منه الوسـيلة 
   .حالة اكتشاف أمره يلتحق بجيش التحرير الوطني في الجبال

التحرير الوطني، سواء فيما يتعلق بمشاركته فـي  والفدائي عنصر فعال لتدعيم جيش   
العمليات الفدائية أو بتغذية عدد جيش التحرير، ويتلقى الفدائي تدريبا عسكريا يمكنه من القيام 

   )4( .بنشاطه الفدائي على أحسن وجه

أطلق هذا الاسم على المتطوعين الذين انضـموا لجنـود المقاومـة    : تعريف المسبل 2-3
، واستخدم هذا المصطلح في الثورة التحريرية ليدل على الشخص الذي 1830المسلحة منذ 

سبل نفسه الله والوطن، وكرس حياته من أجل تحقيق أهداف الثورة، ويمتاز بارتدائه للـزي  

                                                             
 .43، مجلة الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة، شرشال، ص1996، جانفي 24العدد : مجلة النبراس )1(
 .29المرجع نفسه، ص : مجلة النبراس )2(
 .64المرجع السابق، ص : عبد الملك مرتاض )3(
 .21طبعة خاصة بوزارة المجاهدين، ص  )4(
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، لأنه يلعب دورا هاما )2(لجيش التحرير الوطني ، حيث يعتبر المسبل الجندي الثالث)1(المدني
في الثورة كالحراسة والتخريب وهو مجرد من الأسلحة ويقابل الموت بصدر مليء بحب االله 

  )3( .والوطن

يجند المسبلون من الأوساط الريفية حيث يساعدهم سكان الريـف بتخصـيص المخـابئ،      
يتمكنون من ملاحظـة تحركـات العـدو    ويسمحون لهم بالتواجد بين أهلهم، وبهذه الطريقة 

  )4( .وتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات لتبليغ جيش التحرير الوطني

  : مهام المسبل 2-4

  .تقديم يد العون والمساعدة للفدائي بتغطيته عند القيام بأي عملية فدائية -

  .استطلاع قبل وبعد تنفيذ أي عملية فدائية -

  .من مؤن والذخيرة والسلاحتموين الجيش بكل ما يحتاجه  -

  )5( .القيام بدور الدليل لوحدات الجيش في حالة تنقلهم من مكان لآخر -

  )6( .يكون دليل جيش التحرير الوطني ليكون بمثابة العين والأذن والجسم -

  .القيام بتوزيع البريد الصادر والوارد -

  .مراقبة تحركات الخونة -

  )7( .المشاركة في العمليات الفدائية -
                                                             

 .382 - 381المصدر السابق، ص ص : غالي غربي )1(
 .10خ، ص .، ط11، العدد1ج: جريدة المجاهد )2(
 .146المصدر السابق، ص : محمد صايكي )3(
 .56المصدر السابق، ص : محمد تقية )4(
 .10، المرجع السابق، ص 11، العدد1ج: جريدة المجاهد )5(
، حولية المؤرخ، 1962 -1954التنظيم السياسي والعسكري والإداري في الولاية الرابعة إبان الثورة : نظيرة شتوان )6(

 .101، ص 2011، السداسي الأول، 12 -11العدد 
 .392المصدر السابق، ص : غالي غربي )7(
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  :شروط الالتحاق بالعمل الفدائي -3

  )1( .أن يكون يتمتع بالصحة الجيدة واللياقة البدنية العالية -

  )2( .أن يكون قد مارس النضال في صفوف جبهة التحرير الوطني قبل التحاقه بالتشكيلة -

  .تكليفه بتوزيع المنشورات على الجماهير -

أقسم باالله أني وهبة حياتي من أجل تحرير الجزائر، وأن ": تأدية القسم وفق الصيغة التالية -
  ".أنفذ أوامر قادتي دون تردد، وأن كلمة مستحيل لم يعد لها وجود

  : أهداف العمليات الفدائية -4

حيث أن الاستعمار الفرنسي كان يخفي الجرائم التي يتلقاها علـى يـد   : الهدف الإعلامي -
رياف، لكن العمليات الفدائية المكثفة التي شهدتها المدن جيش التحرير الوطني في الجبال والأ

  .والقرى أبرزت الانتصارات المعتبرة لجيش التحرير الوطني

حيث كانت العمليات الفدائية ترفع معنويات الجماهير من خلال تأكيـدها  : الهدف النفسي -
المستعمرين وكبار ضباط على قدرة الثورة على ملاحقة الخونة وأعداء الوطن وتصفية غلاة 

الجيش والبوليس الفرنسيين وغيرهم من أعوان الاستعمار، وبث الرعب وعـدم الاطمئنـان   
   )3( .وجو التوتر في نفوس الفرنسيين وخاصة المستوطنين منهم

كان التنظيم الفدائي يتم بسرعة كبيرة، حيث لا يعرف أفراد : التنظيم الفدائي بالعاصمة -5
م الاتصال بينهم بواسطة رؤساء الخلية، لهذا فقـط أحيطـت التنظيمـات    الخلية بعضهم ويت

الفدائية الأولى بالغموض، حيث كان الفداء يعتمد على نظام الأفواج محدودة العدد، وكان لكل 

                                                             
 21، المرجع السابق، ص11، العدد1ج: جريدة المجاهد )1(
 .تضم اثنان أو أكثر: التشكيلة )2(
 .156المرجع السابق، ص : أحسن بومالي )3(
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قطاع في المدينة مسؤول يساعده اثنان أو أكثر، وكان مساعد فوجان أو خليتان تضـم كـل   
  )1( .سرارها الخاصة التي لا يعرفها غيرهاخلية مسؤول وعضوين، ولكل خلية أ

والانتساب إلى الخلية يستلزم الثقة المطلقة، هذا فيما يخص العاصمة والمدن الكبرى، أما   
بالنسبة للمدن الصغرى والقرى فإن عملية الفداء ينفذها المسبل أو الجندي، وقد كان الفـداء  

الاستعمارية والمتعاملين معها، وبعـدما   في بداية الأمر يستهدف السلطات الأمنية والعسكرية
نفذت السلطات الاستعمارية حكم الإعدام على بعض الفدائيين المسجونين تطور العمل الفدائي 

  )2( .وأصبح يستهدف المدنيين والعسكريين الفرنسيين وعملائهم دون استثناء

   

                                                             
 .98الوطني الثاني للثورة، المصدر السابق، ص  الملتقى: حزب جبهة التحرير الوطني )1(
: حزب جبهة التحرير الوطني: شكل هرمي تقريبي للتنظيم الفدائي بالعاصمة، للمزيد أنظر: 04أنظر الملحق رقم  )2(

 .99المرجع السابق، ص 
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  )1956 -1954(هيكلة المنطقة الرابعة : المبحث الثاني

على التقسيم الإداري الذي كان  22لقد اعتمد أعضاء لجنة : الهيكلة السياسية والإدارية -1
معتمدا عليه في المنظمة الخاصة، باعتبارهم كانوا أعضاء فيها، فعين ديدوش مراد قائد على 

واستدعي ) الشمال القسنطيني(المنطقة الرابعة، لكنه سرعان ما استدعي لقيادة المنطقة الثالثة 
، تميـزت هـذه   1956 -1954رابح بيطاط ليقود المنطقة الرابعة خلال الفترة الممتدة من 

  :الفترة بوجود قيادتين

  .)1( )1956-02-23/ 1954-11-01(رابح بيطاط : تشكلت من: القيادة الأولى

وقد كـان مسـؤوةلا   ) 1956-04-16/ 1954-11-01(نائبه الأول سويداني بوجمعة  -
  ).1955سبتمبر / 1954-11-01(ية احمد بوشعيب على منطقة متيجة بمع

  .نائبه الثاني الزبير بوعجاج كان مسؤولا على مدينة الجزائر بمعية محمد مرزوقي -

لقد عرفت هذه المنطقة خلال هذه الفترة عمليات فدائية وتخريـب مصـالح العـدو      
طلس البليدي وضرب المنشآت الاقتصادية ونصب العديد من الكمائن وبعض العمليات في الأ

ومتيجة وباليسترو خاصة، كما تميزت بمواصلة التنظيم والتجنيد ونشر الثورة في كل نواحي 
  )2( .المنطقة الرابعة

                                                             
انضم إلى حزب الشعب الجزائري أثناء العرب العالمية الثانية،  - 1925-09-19في  -قسنطينة–ولد بعين الكرمة  )1(

التاريخي، عين عند اندلاع الثورة قائدا على المنطقة الرابعة، قام بالهجوم  22عضوا في المنظمة الخاصة، حضر اجتماع 
 1955-04-16العسكرية الفرنسية يوم  ، حكمت عليه المحكمة1955-03-23على ثكنة بيرو بالبليدة لكنه اسر يوم 

شهادات ...عظماء ....ثوار : محمد عباس : ، للمزيد أنظر1962- 03- 20بالسجن مع الأعمال الشاقة، أطلق سراحه في 
 . 171-170ص  2003، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ، الجزائر ،شخصية وطنية  17

(2  )  Mouhamed Teguia : L'armee De Libertion National En Wilaya ,Prefece De Modleine 

Reberioux ,Casabah ,Edition,Alger,2002,P19 
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ورابـح   1954-11-06وعلى الرغم من أنه تم القبض على الزبير بوعجاج فـي    
التطور ، إلا أن العمل الثوري استمر في )1(1955-02-23بيطاط قائد المنطقة الرابعة في 

  .بفضل مجهود بوجمعة سويداني وأحمد بوشعيب

بعد إلقاء القبض على رابح بيطـاط  ): 1956-08-20/ 1955-03-23( القيادة الثانية
  : ، وقد تشكلت القيادة الثانية من)3(من المنطقة الثالثة لقيادة المنطقة الرابعة )2(عاد 

  .عمر أعمران قائد المنطقة -

  .أحمد بوشعيب -

  )المدعو سي الصادق(دهليس سليمان  -

  .محمد زعموم -

  .محمد بوقرة -

وقد تميزت هذه المرحلة بالعمل شبه المستقل بين النواحي الأربعة للمنطقة الرابعـة،    
ففي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تعتقد أنها قضت على الثورة في المنطقة بمجـرد قبضـها   

ي كامل المنطقة، حيث تشكلت النواحي على رابح بيطاط، إلا أن الثورة تطورت وانتشرت ف
  : الثلاثة

                                                             

Gibert meymie : histerre interieure de fln (1954-1962) , édition, casabah, alger, 2003, p 139. )1(  
بدوار فريغات، تحصل على شهادة الابتدائية، تطوع في الجيش الفرنسي، نجا من الإعدام سنة  1919-01-19ولد في  )2(

، 1946بسبب خلاف بين الجنود الجزائريين والفرنسيين، ألقى عليه القبض وحكم عليه بالإعدام وأعفي عنه في  1941
، أصبح قائد للمنطقة الرابعة بعد اسر رابح بيطاط، حضر مؤتمر التحق بالجبل، شارك في تفجير الثورة بالمنطقة الثالثة

شخصية وطنية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  17عظماء، شهادات ... ثوار: محمد عباس: الصومام، للمزيد أنظر
 .174 -173، ص ص 2003الجزائر، 

Mehamed teguia : op- cit, p 14.  )3(  
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تشكل فيها فوج بقيادة سي لخضر، انضم إليه علي خوجة، لعبت دورا كبيرا : الناحية الأولى
  .في تكبيد العدو خسائر وخيمة

نشطت فيها الأفواج الفدائية بقيادة بوشافة بلقاسم ومصطفى قتال بالتنسيق مع : الناحية الثانية
م انضم لهم الشريف ذبيح مهمة الأفواج الدعاية لجيش التحريـر الـوطني   عمر أوعمران ث

  .والتعبئة وجمع الأموال والسلاح والإعداد للمخابئ

التقى عمر أوعمران مرتين بياسف سعدي لتنسيق العمل وتقسـيم   1955في سبتمبر   
  )1( .الأدوار بين العمل العسكري في الجبال والعمل الفدائي في مدينة الجزائر

بدأت التحضيرات الأولى لاندلاع الثورة في المنطقة الرابعة منذ مدة : الهيكلة العسكرية -2
، حيث بدأ قائد المنطقة في تكوين خلايا وأفـواج  )2(لا تقل عن ستة أشهر قبل الموعد المحدد

عسكرية يتراوح عدد أفرادها ما بين ثلاثة إلى خمسة أعضاء داخل المدن، ومن عشرة إلـى  
، وكانت عملية تشكيل الخلايا الفدائية تحاط بالسرية التامـة،  )3(ة مناضل في القرىاثنا عشر

بحيث لا يعرف أعضاء الفوج بعضهم البعض، ولا يتم الاتصال فيما بينهم إلا عـن طريـق   
  .مسؤول الفوج الذي يعتمد على أسلوب الحيطة والحذر تجنبا لاكتشاف أمر أعضاء الفوج

في الشخص الراغب في الالتحاق بصفوف المناضـلين  توجد شروط يجب أن تتوفر   
  : منها

أن يكون من العناصر المحبة للنشاط الثوري من خـلال أعمالـه وسـلوكاته المعاديـة      -1
  )4( .للاستعمار

  .القدرة على العمل ليلا ونهارا وفي كل الظروف -2
                                                             

mehamed teguia : op- cit, p 33. )1( 
 .16، ص 2000، 1، شهادات حية، ط1954متيجة ليلة أول نوفمبر : حسين عبروس  )2(
 .15تقرير ولاية المدية المقدم للملتقى الوطني لكتابة تاريخ الثورة الجزائرية، ص  )3(
 .48، ص 1984، 66مجلة أول نوفمبر، الشهيد الطيب الجغلالي، العدد : عبد القادر ماجن )4(
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  )1( .تأدية اليمين على المصحف تحت إشراف بعض المناضلين -3

 50(كـان   1954عدد المجاهدين بالمنطقة الرابعـة يـوم أول نـوفمبر    ويذكر أن   
، حيث أكد محمد تقية قائد المنطقة بـأن  )2(، وهو أدنى عدد بالنسبة للمناطق الأخرى)مجاهدا

لتكـون فـي   ) 1،2،3(المنطقة لم تحرز نفس التطور الذي عرفته المناطق الثلاثة الأخرى 
سبعة آلاف مجاهـد إلا أن العـدد    1956حتى صيف  المرتبة الرابعة، إذ لم يتجاوز عددهم

، لأن المنطقة عرفت إقبالا على الانخراط في صـفوف جبهـة التحريـر    )3(ارتفع فيما بعد
وهذا ما يدل على العمل الكثيـر الـذي    )4(ألف مناضل 40الوطني حيث قدر عدد مناضليها 

الذي عمل علـى   )5(ن رمضانقامت به النواة القيادية الأولى لهذه المنطقة وعلى رأسها عبا
 )6(تدعيم صفوف جبهة التحرير الوطني بمناضلين جدد من احزاب جديدة وتكوين اتحاديـات 

لتكون عونا لجبهة التحرير الوطن، وقد تكون هذه الوضعية هي التي جعلت عبان رمضـان  

                                                             
 .16خدوسي، المرجع السابق، ص  رابح )1(
، 1004وثيقة تاريخية قدمها المجاهد، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني، المجاهد، العدد : العقيد أحمد الشريف )2(

 .19، ص 1979-11-02الجزائر، 
mehamed teguia : op- cit, p 32. )3( 

 .16المرجع نفسه، ص : العقيد أحمد الشريف )4(
التحق بثانوية البليدة سنة  بقرية عزوزة، ولاية تيزي وزو،ىتحصل على الشهادة الابتدائية،، 1920-06-10ولد في  )5(

صبح رقيبا احتياطيا، وبعد تسريحه التحق أبعد حصوله على شهادة البكالوريا، جند و 1941، غادر البليدة سنة 1933
 1951- 03-07، في 1950بعد اكتشاف المنظمة الخاصة سنة ، تم اعتقاله 1947بصفوف حركة الانتصار للحريات سنة 

والتحق بعدها بالثورة ولعب دورا أساسيا في  1955-01-13سنوات في المنفى، أطلق سراحه في  10ست سنوات وسجن 
، الجزائر، 628الشروق اليومي، العدد : بتيطوان، للمزيد أنظر 1957- 12-27الإعداد لمؤتمر الصومام، اغتيل في 

 .05، ص 2012-11- 21خ بتاري
 .يقصد بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والاتحاد العام للطلبة الجزائريين )6(
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لخارجي يسعى لقيادة العاصمة خلال الثورة كما عبر عن ذلك بنفسه برسالة بعثها إلى الوفد ا
  )1( .1956جانفي  20بتاريخ 

بقيادة جبهة التحرير الوطني  1955وبعدما تم تكليف عبان رمضان في شهر مارس   
في الداخل، عين على إثر ذلك الشريف دابيح مسؤولا عسـكريا علـى مسـتوى الجزائـر     

تنظيم العاصمة، وكانت التعليمة الأولى التي أصدرها عبان رمضان هي التركيز على إعادة 
الأفواج في العاصمة بحيث روعي في ذلك التمييز بين نوعين من الأفواج، فأنشئت أفـواج  
خاصة بالعمل السياسي بقيادة ابن المقدم، وأخرى خاصة بالعمل العسكري بقيـادة الشـريف   
ذبيح وترتب عن ذلك ظهور شبكات فدائية كثيرة بالعاصمة مثل شبكة القصبة، شـبكة فـي   

  )2( .ارية، شبكة في الحراشبلكور، شبكة المق

وحسب البرنامج الذي وضعته لجنة الستة فقد عين رابح بيطاط قائد لمجلس المنطقـة    
الرابعة بمساعدة كل من الزبير بوعجاج وأحمد بوشعيب وسويداني بوجمعة، حيث ركز على 

فـي  الاستعداد للثورة وتحضير الشروط المادية والبشرية لذلك، فقد كان لانفجـار الثـورة   
الجزائـر،  (العاصمة ومتيجة صدى كبير لدى السلطات الفرنسية التي طوقت المدن الرئيسية 

لكونها قريبة من الجبال، وكثفـت عـدد جيوشـها بالعاصـمة     ...) البليدة، بوفاريك، الشبلي
وضواحيها، مما خلق متاعب لقادة الثورة بالمنطقة الرابعة، وحدثت العدد من المتغيرات بين 

  )3( :نذكر منها 1956 -1954سنتي 

-06(إلقاء القبض على الزبير بوعجاج المسؤول على تنظيم الأفواج الخمسة بالعاصمة  -1
11-1954.(  

                                                             
(1)  Maberouk belhocin: le courrier alger, le caire 1954 et le congre de sommen donc la 

revolution, casabah edition, alger, 2000, p 127.  
 .82 -81المرجع السابق، ص ص : لحسن بومالي )2(

(3  ) Benjamin Stora : Dictionnaire Biographique Des Milths Nationles Algeriene, Edition 

L’harmatt, Paris-Paris, 1985- P 325. 
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عودة عمر أوعمران إلى المنطقة الثالثة بعد مشاركته في الهجوم على ثكنة بـوعمروس   -2
  .ببوفاريك

  .بوشعيب إلى المنطقة الخامسةعودة أحمد  -3

  ).1955-03-23(على رابح بيطاط قائد المنطقة إلقاء القبض  -4

  )1( ).1956-04-17(استشهاد سويداني بوجمعة  -5

وبعد الفراغ الذي نتج عن غياب المجاهدين الأوائل بالمنطقة الذين فجروا الثورة بالمنطقة   
الرابعة، إما بحكم الاستشهاد أو الاعتقال أو التوجه نحو مناطق أخرى أصبحت نواحي متيجة 

 )2(والعاصمة والأطلس البليدي تعاني من نقص التأطير مما أدى بالاستعانة بالمنطقة الثالثـة 
، وأعيـدت  )3(حيث عاد عمر أوعمران من منطقة الشمال القسنطيني لقيادة المنطقة الرابعـة 

  : هيكلة المنطقة الرابعة كالتالي

  :ى قسمينيضم المناطق الواقعة في سهل متيجة وقد قسم إل: الأطلس البليدي

تضم الصومعة، بوعينان، بوزقرة، بوفاريك، بئر توتة، تولى قيادتهـا  : الناحية الشرقية -1
  )4( .مختار كريتلي

  .تضم العفرون، حمر العين، شفة، موزايا، تولى قيادتها قدور العسكري: الناخية الغربية -2

وقد لعب سويداني بوجمعة، أحمد بوشعيب دورا كبيرا في تأطير الخلايا الفدائيـة علـى     
وغيرهـا مـن المـدن    ... مستوى أحياء الشبلي، بوفاربك، الصومعة، بوقرة، حمام ملوان،

                                                             
(1  ) Benjamin Stora : Op-Cit, P 325.  
(2  ) Girbert Meymier : Op-Cit, P 139.  

الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدين، المجلد الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، : المنظمة الوطنية للمجاهدين )3(
 .319، ص 1982الجزائر، 

 .48المرجع السابق، ص : عبد القادر ماجن )4(
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الواقعة في سهل متيجة الذي اتسم بأهمية إستراتيجية، حيث تم تنسيق العمل من طرف مختار 
، كمـا  )1(ي من جهة ورابح بيطاط وأحمد بوشعيب من جهة أخرىكريتلي وبوجمعة سويدان

وضواحيها تدريب على صنع ) البليدة-الجزائر(نسق بين الأفواج المشكلة في المدن الكبرى 
القنابل واستخدام الأسلحة في حين تدربت الأفواج المشكلة في الشريط الجبلي الممتـد مـن   

الاسـتعمال الفعلـي للأسـلحة والتـدريبات     مرتفعات التيطري إلى الزيرير وبوزقرة على 
، وقـد  )2(الميدانية، حيث ساعدها الطابع التضاريسي في التدريب على العمليات العسـكرية 

  )3( .أشرف الزبير بوعجاج على الأفواج الخمسة التي تم تشكيلها في العاصمة

ياطـة  ومن أجل تكثيف الاتصالات بين مناضلي العاصمة اختار محمد بوضياف محلا للخ  
للمناضل عيسى كشيدة ليكون محلا للاجتماعات وللحفاظ على سرية التحضـيرات الجاريـة   

في إحدى بيوت مسؤولي الأفواج، حيث عقد اجتمـاع فـي سـنة     )4(كانت تعقد الاجتماعات
ضم كل رؤساء الأفواج بمنزل حميدي محمد تحت إشراف بوجمعة سويداني وأحمد  1954

  :ة المتفجرات كانت تتم في منازل المناضلين التاليينبوشعيب وقدور العسكري، وصناع

منزل بوعلام قالون، منزل بلعمري محمد، منزل قرامو بلقاسم، منزل حميدي عبد القادر،  -
  )5( .منزل رابح عبد القادر، منزل طاشوشي إبراهيم، منزل بورقعة بوعلام

  : أهم العمليات الفدائية -3

                                                             
 . 48المرجع السابق، ص : عبد القادر ماجن )1(
 .11، ص 1995 -81حضير للثورة بناحية متيجة ووقائع اندلاعها، العدد مجلة أول نوفمبر، الت: عبد القادر ماجن )2(
 .27، ص 1987نوفمبر  87مجلة أول نوفمبر في الجزائر العاصمة، العدد : عبد القادر ماجن–علي العياشي  )3(
 .195، ص 2003عبد الحميد مهري، منشورات الشهاب، الجزائر، : مهندسو الثورة، تق: عيسى كشيدة )4(
 .11مجلة أول نوفمبر، التحضير للثورة بناحية متيجة، المرجع السابق، ص : عبد القادر ماجن )5(
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مناضل بقيادة سويداني بوجمعة وعمر  23الهجوم حوالي نفذ  :الهجوم على ثكنة بوفاريك -
أوعمران، تمكن المجاهدون من اقتحام الثكنة إلا أن أحد الحراس انتبه لأمـر بعـد سـماعه    

  .للتفجيرات، فانسحب الثوار دون تحقيق هدفهم المنشود

 كلف المجاهدون بإحراق تعاونية الخضـر : الهجوم على وحدة الخضر والفواكه ببوفاريك -
  )1( .والفواكه بواسطة الألغام وانتهت العملية بنجاح

يعتبر أهم هجوم لما تحتويه الثكنة من سلاح وعتاد حرب : الهجوم على ثكنة بيزو بالبليدة -
مناضل قـادهم رابـح    17حيث انطلق منفذوا العملية من منزل بوعلام قالون وبلغ عددهم 

غة مما أدى إلى انسحاب المجاهدين دون بيطاط وأحمد بوشعيب، إلا أن الصناديق كانت فار
  )2( .تحقيق نتائج مرضية

  : أما على مستوى مدينة الجزائر فقد تم اختيار خمسة أهداف إستراتيجية وهي  

أشرف على هذه المهمة أحمد مرزوقي وغيرها من العمليـات  : الهجوم على مبنى الولاية -
  )3( .الأخرى

من أهم الشبكات الفدائية التي نشطت بمدينـة الجزائـر   : ظهور الشبكات الفدائية بالعاصمة
  : نذكر

  :تتكون من: شبكة بلكور -1

  .بوشافة بلقاسم المدعو سي مختار، إيلول الطيب محمد -

  .مصطفى قتال، رملة خالد، حسني عبد القادر، ماحي إبراهيم -

                                                             
 .175 -67 - 66، ص ص 2014، دار الأمة 1962 -1954الإمداد بالسلاح خلال الثورة : الطاهر جبلي )1(
ستير، جامعة الجزائر، قسم ، رسالة ماج)1962 -1954(الثورة بالمنطقة الأولى من الولاية الرابعة : عائشة حسيني )2(

 .32، ص 2002 - 2001التاريخ، 
 .57المرجع السابق، ص : نظيرة شتوان )3(
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  .بوبكر محمد، عمر كانوني، لخضر فركوس، ابن نعمان مصطفى -

  .، حدوش محمدحميدات كوبي -

  :تتكون من :المرادية: شبكة المدنية -2

  .محمدي محمد زرقي العيون، عبد الرحمان لعلا، مدني السعيد -

  .إلياس دريش، قاسم محمد، عبدي جعفر مجدقان -

  : تتكون من: شبكة حسين داي -3

زيوي محمد، نايلي عيسى، زرمالي الهادي، سـعيد البنـاي، عـادل محمـد، زرمـاني       -
  )1(.الهادي

  : تضم كل من: شبكة الحراش -4

  .حسين داي، دوبا عبد القادر، شبلي عمار، إيدير محمد قمراوي -

  : وتشمل: شبكة القصبة -5

حديدوش، ياسف سعدي، صالح بوحارة، علي لابوانت، عرباجي عبـد القـادر، أحمـد     -
  .لغراب، أحمد لغواطي، غرمول، الإخوان موساوي

  : وكانت تضم: شبكة باب الوادي -6

   )2( .أرزقي المكي، حمادي عمار، حسن العسكري، مولود عمران، فرحاني -
  

                                                             
، ص 1985ديسمبر  13 -11، قصر الأمم من 1958 -1956الملتقى الجهوي الثالث للثورة، منطقة الجزائر المستقلة  )1(

04. 
، الولاية الرابعة نموذجا، رسالة دكتوراه في التاريخ المعاصر، جامعة 1962 - 1954نظيرة شتوان الثورة التحريرية  )2(

 .87تلمسان، ص 



 

 

 

19561958 

  الهيكلة السياسية والإدارة: لأولالمبحث ا

   1958 -1956الهيكلة العسكرية : المبحث الثاني

  1958 -1956أهم العمليات الفدائية : المبحث الثالث
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  :والإدارةالهيكلة السياسية : المبحث الأول

  الهياكل القيادية للولاية -1

هي هيئة إدارية توجد في أعلى التنظيم الإداري على المسـتوى الـولائي،   : الولاية  1-1
، يساعده ثلاث نـواب قـادة   )1(يترأسها مسؤول يجمع بين الصلاحيات السياسية والعسكرية

  )2( .والاستعلامات السياسي والعسكري، الاتصالات: برتبة رائد، مسؤولين عن ثلاث فروع

  : الهياكل القيادية للولاية 1-2

وهي الهيئة العليا على مستوى الولاية والمسؤولة أمـام المجلـس   : قيادة الأركان 1-2-1
الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ على جميع القضايا السياسية والإداريـة والاقتصـادية   

  :والاجتماعية للثورة، وتتشكل من هيئة رباعية

 .مسؤول الولاية، قائد الولاية -1
 .المحافظ السياسي -2
 .المسؤول العسكري -3
 )3( .المسؤول على الأخبار والاتصال -4

بجميع المشاكل والصعوبات التي تواجه الولايـة ومحاولـة   : مهام قيادة الأركان -2-2-1
  .إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب عليها في حدود الصلاحيات

ي حدود الصلاحيات المخولة أو الرجوع إلى الهيئـات  تسيير وإدارة شؤون الولاية ف -
 .القيادية للثورة وفق ما أقره مؤتمر الصومام

                                                             
 20- 19مؤتمر الصومام ومؤسساته السياسية والعسكرية، الندوة الفكرية حول مؤتمر الصومام، بجاية، : محمد قنطاري )1(

 .12الوطني للمجاهدين، ص اوت، وزارة المجاهدين، المتحف 
(2  ) mohamed tegania : l’algerie en guerre officit de  publication  universtaire, alger, 1988- p 153. 

 .159، ص 04لاحظ اجتماع العقداء الأربعة الفصل  )3(
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تسطير إستراتيجية وعسكرية وإعلامية واقتصادية واجتماعية تتماشـى والتطـورات    -
 )1( .الحاصلة

 )2( .ترقية مسؤولي المناطق التابعة للولاية وأعضاء مجالس النواحي والقسمات -
 )3(.ينوب الولاية في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد خارج تراب الولايةمن تعيين  -
 .م1956إرسال كتائب إلى تونس أو المغرب لجلب السلاح قبل  -
أما عملية تعيين أعضاء المجلس الولائي فتستند إلى المجلس الوطني للثورة باعتباره  -

  )4( .الهيئة العليا

  : ة الرابعةمميزات التنظيم الإداري للولاي 3-2-1

أي أن كل الهياكل والهيئات التابعة للولاية لها نفس التنظـيم وتقـوم   : هرمية التنظيم -
 .رغم اختلاف درجة المسؤولية) سياسية، عسكرية، إعلامية(بنفس المهام 

أي أن كل مسؤول على مستوى الهياكـل يتـولى مهـام سياسـية     : ازدواجية المهام -
وحدة القرارات لجبهة التحرير وجيش التحرير وعسكرية في وقت واحد للحفاظ على 

 )5( .الوطني
رغم اختلاف المهام المسندة لأعضاء الهيئات إلا أنها تتقلد نفس : كل الهيئات عسكرية -

 .الرتبة العسكرية

                                                             
 .22المرجع السابق، ص  :محمد قنطاري  )1(
: جدول يمثل توزيع المهام على أعضاء المجلس الولائي، للمزيد أنظر، عبد القادر ماجن): 05(أنظر الملحق رقم  )2(

 .38، ص 89- 88الاتصالات اللاسلكية بالولاية الرابعة، مجلة أول نوفمبر، العددان 
 .159، ص 04لاحظ اجتماع العقداء الأربعة الفصل  )3(
تقرير الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الثالث لتسجيل أحداث ووقائع الثورة : المنظمة الوطنية للمجاهدين )4(

 .09، ص 1962 -1959، 1التحريرية، الولاية الرابعة، التقرير السياسي، ج
 .وثيقة الصومام )5(
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حيث يتم ترقية أعضاء جبهة التحرير الوطني على أسـاس  : إمكانية الترقية الداخلية -
 .ميدان تحت إشراف الهيئات العلياالخبرة والقدرة على التسيير في ال

 )1( .حيث أن الشباب يمثلون الأغلبية في التجنيد: سيطرة عنصر الشباب -

كما لم يكن للولاية الرابعة مقر قيادة ثابت، حيث كان اختيار المكان مرتبط بعـدة عوامـل   
  : منها

بعيدة عـن   لذا فقد اتخذ قادة الولاية مقرات مختلفة أغلبها مناطق جبلية: توفير الأمن -
جبل الزبربر، الشريعة، الونشريس، الظهرة، جبـال التيطـري،   : ، مثل)2(أعين العدو

تجنبا لاكتشافهم من طرف قوات الاستعمار وعملائهم من القوة الثالث، لذا كان اختيار 
مقر القيادة يحاط بالسرية التامة، كما يتم نقل المقر من منطقة إلى أخرى فـي حالـة   

 .حصار أو التمشيط من طرف الجيش الفرنسيتعرض أي منطقة لل
يختار مقر القيادة من طرف مجلس الولاية أو مسؤوليها بناء على المعرفـة الجيـدة    -

للموقع الجغرافي وعلاقة المسؤول بسكان المنطقة، وقد كانت المنطقة الثانية للولايـة  
عة، أولاد الرابعة أكبر المناطق احتضانا لمقر القيادة مثـل جبـل تمزيقيـدة، الشـري    

 )3( .بوعشرة، موقورنو

تميزت المرحلة الأولى من التنظيم السياسي للولاية الرابعة بظهور ثلاث قيادات كما   
)1956- 1958.( )4( 

  

  
                                                             

(1  ) Gerbert méynier : op- cit, p 138. 

(2  ) mohamed tegania : l’algerie, op- cit, p 152. 
 .23، المصدر السابق، ص 2تقرير السياسي للولاية الرابعة، جال: المنظمة الوطنية للمجاهدين )3(

(4  ) Rabeh zamoum : si salih mystére et vérités, edistion casabah, p  81. 
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  : تكونت من) 1956ديسمبر  -1956سبتمبر (: القيادة الأولى

 )1( .سلسمان دهليس، أحمد بوقرة، صالح زعموم: عمر أوعمران يساعده -

  :تكونت من) 1957أفريل  -1956ديسمبر (القيادة الثانية 

 .أحمد بوقرة، صالح زعموم، عمر أو صديق: سليمان دهليس يساعده -

تميزت هذه المرحلة بتواصل عمليات التنظيم وفقا لما جاء في مؤتمر الصـومام، حيـث     
، )2( )1957فيفـري   04-جـانفي   28(أيـام   08دعت لجنة التنسيق والتنفيذ إلى إضراب 

فاستجاب له الشعب الجزائري بكل شرائحه الاجتماعية بما فـي ذلـك الجاليـة الجزائريـة     
التجار، الحـرفيين،  (، وقد تمثل دور الولاية الرابعة في تجنيد مختلف فئات الشعب )3(بفرنسا

في كل من البليدة والجزائر،  %90لتنفيذ نداء لجنة التنسيق والتنفيذ فاستجاب ) العمال، الطلبة
  .شرشال، والشلف

  .بداية تشكيل الكتاب فقد أصبح لكل ناحية كتيبة، ولكل منطقة كومندو، ولكل قسم فصيلة

كمين تيـزي فرانكـو   : (تواصل العمليات الفدائية والتخريبية لمنشآت العدو الاقتصادية، مثل
 )4( ).1957فيفري  20(الداموس (، كمين )1957-1-9بشرشال 

  :تكونت من) 1959ماي  5 1957أفريل (: القيادة الثالثة

 .رابح مقران، صالح زعموم، عمر أو صديق: أحمد بوقرة، يساعده -

  :1958سبتمبر  -1958في أفريل 

                                                             
(1  ) Rabeh zamoum : op- cit, p 81. 

 .141، ص 1958 - 1956، 1جتقرير السياسي للولاية الرابعة، ال: المنظمة الوطنية للمجاهدين )2(
، الاجتماع الوطني عبر به الشعب الجزائري عن الرفض والتحدي، مجلة 1957جانفي  28إضراب : أحسن بومالي )3(

 .58، ص 1996، 4الدراسات التاريخية للمقاومة والثورة، المتحف الوطني للمجاهد، ع
(4  ) mohamed tegania : l’algerie, op- cit, p 97. 
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  )1( .أحمد بوقرة، رابح زيراري، صالح زعموم، عمر أو صديق -

هو المسؤول السياسي والعسكري برتبة عقيد يتم ترقيته لهذا المنصب من : قائد الولاية 3-1
  .مجلس الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذطرف ال

  : مهامه

 توزيع المهام على رؤساء اللجان لجبهة التحرير الوطني -
 .تنصيب مسؤولي المناطق التابعة للولاية -
 .تقديم التقارير الدورية للمجلس الوطني للثورة باسم الولاية -
 )2( .الولايةتمثيل الولاية في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد خارج  -

 )3(يتكون من قائد الولاية يساعده ثلاث نواب ويتسع إلى قادة المناطق: مجلس الولاية 4-1
  )4( .والمصالح التابعة لجبهة التحرير الوطني

  : مهامه

 .العمل بمبدأ القيادة الجماعية -
 .تنفيذ القرارات الصادرة من القيادة الثورية -
 .ترقية مسؤولي المصالح في حالة الشغور -
 .دراسة الإستراتيجية السياسية والعسكرية للولاية بما يتماشى مع المستجدات -

  : أعضاء مجلس الولاية 5-1

                                                             
(1  ) mohamed tegania : l’algerie, op- cit, p 97. 

 .48إعادة تجديد المجلس الولائي، الفصل الأول، ص  )2(
 ).1958 -1956(جدول يبين أعضاء مجلس الولاية الرابعة  06أنظر الملحق رقم  )3(
تقرير الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الثالث لتسجيل أحداث ووقائع الثورة : المنظمة الوطنية للمجاهدين )4(

 .22، ص )1962 -1959(، 1التحريرية بالولاية الرابعة، التقرير السياسي، ج
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يقوم بتسيير السياسـة التابعـة    هو المسؤول السياسي الأول: )1(المحافظ السياسي 1-5-1
ج فصاحة اللسان، النضج السياسي، تحقيـق نتـائ  : يتم اختياره وفق مقاييس معينة )2(للولاية

   )3( .إيجابية في عمله النضالي، حسن السيرة، الجدية

  : مهامه

 ).المجاهدين، المسبلين، الفدائين(الإشراف على التكوين السياسي  -
 .توعية الجماهير الشعبية وتطبيق مبادئ الثورة وقرارات مؤتمر الصومام -
 .محاربة الدعاية المغرضة التي تهدف إلى بث الشك في أوساط الجزائريين -
  )4( .التنسيق بين الشعب وجبهة وجيش التحرير الوطني -

  هو المسؤول على كل الأنشطة العسكرية بالولاية : )5(المسؤول العسكري 2-5-1

  : مهامه

 .تقديم تقارير دورية عن الوضع العسكري بالولاية -
 .الإشراف على تدريب وتكوين وحدات الجيش الوطني -
  )6( .وضع إستراتيجية عسكرية للولاية -

مكلف بمهمتي الإعلام والاتصال بالولاية مهمته نقل : )7(مسؤول الإعلام والاتصال 3-5-1
  )8( .الأخبار والمعلومات بين وحدات جيش التحرير الوطني

                                                             
 .)1958 -1956(جدول يمثل المحافظين السياسيين للولاية الرابعة : 07أنظر الملحق رقم  )1(
 .2جبهة وجيش التحرير الوطني، هياكل وأركان الحرب البرنس المحافظ، ص : الجمهورية الجزائرية )2(

(3  ) Lbataille d’alger : la guerre d’algerie sons auteur (serié piratée)  p196. 
(4  ) mohamed tegania : l’algerie, op- cit, p 153. 

  ).1958 -1956(المسؤولين العسكريين للولاية الرابعة جدول يمثل : 08أنظر الملحق رقم  )5(
 .38الاتصالات اللاسلكية للولاية الرابعة، المرجع السابق، ص : عبد القادر ماجن )6(
 .1958 - 1956جدول يمثل مسؤولي الإعلام والاتصال للولاية الرابعة : 09أنظر الملحق رقم  )7(
 .38للولاية الرابعة، المرجع السابق، ص الاتصالات اللاسلكية : عبد القادر ماجن )8(
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يقودها مسؤول سياسي وعسكري، يساعده ثلاثة نـواب حيـث أن الولايـة    : المنطقة 2-1
  .1957 -1956الرابعة قسمت إلى ثلاث مناطق 

بمنطقـة باليسـترو    1956عقد اجتماعها الأول فـي نـوفمبر   : نطقة الأولـى الم 1-2-1
علي خوجة، رابح مقراني، عمار موهـوب  : بجبال الزبربر، تشكل مجلسها من) الأخضرية(

  )1( .عبد القادر، عبد القادر العلا

بناحيـة   1956أكتـوبر   24 -22عقد اجتماعها الأول ما بـين  : المنطقة الثانية 2-2-1
الطيب بوقلمي، حمودة بن يوسف، محمد الطيب سـليماني،  : ، تشكل مجلسها من)2(ةالسبايغي

  .يحيى الكلاشي

أحمد عليلي : وتكون مجلسها من 1957عقد اجتماعها في جانفي : المنطقة الثالثة 3-2-1
الجيلالي بونعامة، عمر بن محجوب، محمد بلكبير، قسمت المنطقـة إلـى   ، )سي البغدادي(

 48ناحيـة و  12، ضمت الولايـة الرابعـة   )3( أجل تسهيل تسيير الثورةخمسة نواحي من 
  )4(.قسم

سيدي عيسى، سور الغزلان، قصـر  (أنشأها أحمد بوقرة تشمل  :المنطقة الرابعة 4-2-1
، وهي في الأصل المنطقة الأولى من الولاية السادسة التي )5( )البخاري، بوقزول، الشهبونية
، وبعد إعادة الهيكلـة فـي   )7(، بعد قضية بن سعيدي)6(لعسكرياختل فيها النظام السياسي وا
                                                             

 .5، ص 2002الطريق إلى الحرية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، : مصطفى بن عمر )1(
 .153، المصدر السابق، ص 1958 - 1956، 1تقرير السياسي للولاية الرابعة، جال: المنظمة الوطنية للمجاهدين )2(
 .204، ص 2007معركة، دار القصبة للنشر، الجزائر، في قلب ال: محمد الشريف ولد حسن )3(
 .08، المصدر السابق، ص 1958 - 1956، 1تقرير السياسي للولاية الرابعة، جال: المنظمة الوطنية للمجاهدين )4(
  .28المرجع نفسه، ص  )5(

(6  ) mohamed tegania : l’algerie, op- cit, p 57. 
كمتطوع في الجيش الفرنسي، عمل الصينية  بدشرة ولاد عقون ببلدية السواق، شارك في حرب الهند 1925ولد عام  )7(

الحركات المناوئة : سامية خميسي: ، عرف بحبه للمسؤولية للمزيد أنظر1956كضابط في الجيش ومقاتل في الحرب عام 
 -2013لحديث والمعاصر، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، مذكرة ماستر في التاريخ ا1962 - 1954للثورة التحريرية 

 .23، ص 2014
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عادة المنطقة الرابعـة   1958الولاية السادسة التي كانت تحت قيادة عبد الرزاق في جوان 
  )1( ).المنطقة الأولى للولاية السادسة(للولاية الرابعة إلى الولاية السادسة تحت نفس المسمى 

المنطقة الثالثة، (الثالثة من الولاية الرابعة إلى منطقتين قسمت المنطقة  1958في جويلية   
  )2( ).المنطقة الرابعة

استرجعت من الولاية السادسة بعد استشهاد الطيب الجغلالي في : المنطقة الخامسة 5-2-1
  )3(. وقسمت إلى نواحي 1959جويلية 

إضافة إلى كاتـب  ، )4(يقودها مسؤول سياسي وعسكري يساعده ثلاثة نواب: الناحيـة  3-1
الناحية، حيث لكل ناحية مجلس له كل الصلاحيات في إصدار القـرارات والأوامـر علـى    

  .مستوى الناحية

يأتي في أسفل الهرم التنظيمي مهمته الاتصال بالقاعدة الشعبية وجبهة التحرير : القسم 4-1
سياسي، الوطني، يتشكل مجلسه من أربعة أعضاء ومسؤول سياسي عسكري يساعده محافظ 

  .مسؤول سياسي، مسؤول عسكري

 . نواحي 5نواحي إلا في حالة نادرة نجد  4كل منطقة مقسمة إلى  -
 )5( .أقسام 5أقسام إلا في حالة نادرة نجد  4كل ناحية مقسمة إلى  -

    

                                                             
(1  ) mohamed tegania : l’armée, op- cit, p 57. 

 ).1958 -1956(جدول يمثل النواحي التابعة للولاية الرابعة : 10أنظر الملحق رقم  )2(
 .28، المصدر السابق، ص 1958 - 1956، 1تقرير السياسي للولاية الرابعة، جال: المنظمة الوطنية للمجاهدين )3(
 .10المرجع السابق، ص : محمد قنطاري )4(
 .39، المصدر السابق، ص 1958 - 1956، 1تقرير السياسي للولاية الرابعة، جال: المنظمة الوطنية للمجاهدين  )5(
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  : 1958 -1956الهيكلة العسكرية : المبحث الثاني

لرصد عملية التنظيم العسكري في الولاية الرابعة علينا الولوج إلى عدة نقـاط محوريـة     
  : تخص الجانب التنظيمي لجيش التحرير الوطني ويمكن حصره فيما يلي

تتألف وحدات جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعـة   :تنظيم وحدات جيش التحرير -1
  :  من ما يلي

مجاهد يـتم   130إلى  120ستوى المنطقة ويتكون من حوالي ويوجد على م: كوماندو 1-1
 24و 18اختيارهم من أحسن العناصر الموجودة في الكتائب، تتراوح أعمـارهم مـا بـين    

  : وقد تكونت في الولاية الرابعة ثلاث فرق من الكوموندو وهي )1(سنة

دو إلى الشهيد تعود فكرة إنشاء هذا الكومون: كومندو علي خوجة بالمنطقة الأولى 1-1-1
وأثناء نشاطه الثوري بالمنطقة الأولى أثبت قدراته  1956علي خوجة في نهاية شهر جوان 

القتالية فأسند إليه أوعمران قيادة فوج من المجاهدين ثم قائد فصيلة التي تعتبر أول فصـيلة  
و نذكر بالمنطقة بمعية فصيلة سي لخضر ومن العناصر البارزة التي تكون منها هذا الكوموند

  .منها على سبيل المثال لكبير عبد العزيز، عمر الشايع، سيل ونيس

وبعد استشهاد علي خوجة عين على رأس الكوموندو الشهيد رابح مقراني وبعد نقل هـذا    
تولى قيادة الكوموندو الرائد سي عز الـدين   1957الأخير إلى مهام أخرى في شهر جانفي 

  )2( .وبعده القائد عبد النور

   )3( :كومندو سي محمد بالمنطقة الثانية 1-1-2
                                                             

، ص 2002مذكرة ماجستير، قسم التاريخ،  1958 -1954الثورة بالمنطقة الأولى من الولاية الرابعة : حسيني عائشة )1(
145 

، 1989، 103 -102، مجلة أول نوفمبر، العددان "لاستشهاد الرائد سي لخضر 31إحياء الذكرى : "عبد القادر ماجن )2(
 .74ص 

(3  ) mohamed tegania : l’armée, op- cit, p 31. 
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وكان تحت قيادة إلياس إمام المدعو سـي جمـال   : كومندو جمال بالمنطقة الثالثة 1-1-3
بزكار مليانة فـي سـبتمبر   " أبراز"وهو من ناحية المدية استشهد في المعركة الكبرى بجبال 

  )1( .وخلفه في القيادة الكومندو سي أمحمد رايس من جليدة 1957

على مستوى الناحية ويمكن أن تكون في الناحية أكثر من كتيبة وتضم وتوجد : الكتيبة 2-1
  )2( .مجاهد يقودها ضابط برتبة ملازم ثاني يمثل السلطة العسكرية والسياسية 110

  : كونت الولاية الرابعة عدة كتائب موزعة على النحو الآتي 1956وبعد سنة   

  : كتائب المنطقة الأولى 1-2-1

 .بالناحية الأولى: الكتيبة العمارية -
خاضت هذه الكتيبة عدة اشتباكات ومعـارك علـى   : الكتيبة الرحمانية بالناحية الثانية -

 .طول جبال بوزقرة ومرتفعات جراح
نشطت بناحية الأخضرية وخاضت عدة معارك مـع  : الكتيبة العثمانية بالناحية الثالثة -

امت بكل شجاعة رغم تقاطع الناحية بعدة طرقات ملتفة حول الجبال ووعرة العدو وق
 .معركة جبال بقاس : معركة لعالة: المسالك وأهم معارك هذه الكتيبة

كانت تنشط في مساحات معينة معتمـدة  ) عين بسام(كتيبة السليمانية بالناحية الرابعة  -
سيدي يحي وجبل سيدي سليمان على اختيار الأماكن الإستراتيجية لتموقعها مثل جبل 

                                                             
  .204المرجع السابق، ص : محمد الشريف ولد حسين )1(
جيش التحرير (اصطلاح عسكري قديم وقد استخدم في نظام الجيش الإسلامي واستعمل في النظام العسكري : الكتيبة )2(

رجال أي من  110الوطني بناء على ما تقرر في مؤتمر الصومام وتعني الكتيبة في تنظيم الثورة فرقة عسكرية مكونة من 
جندي فقط وكانت الكتيبة تتكون  103فرق يضاف إليها خمسة ضباط ونجد في بعض الوثائق أن الكتيبة كانت تتكون من  3

، 1962 -1954دليل مخططات ثورة التحرير الجزائرية : عبد المالك مرتاض: أفواج ونصفي فوج، أنظر 3فرق،  3من 
 .69، ص )ن.د(، 1954حركة الوطنية وثورة أول نوفمبر منشورات مركز الدراسات والبحث في تاريخ ال
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أين وقعت عدة معارك كبرى منها معركة دشرة الوحايدية بجل سيدي مخلوف نواحي 
 .بقيادة عمار بن ناصري 1958فيفري  7عين بسام بتاريخ 

  : كتائب المنطقة الثانية 2-2-1

 .الكتيبة العمرية بالناحية الثانية -
 .الكتيبة اليوسفية بالناحية الثالثة -
 .الحمدانية بالناحية الثالثةالكتيبة  -
  .الكتيبة الزبيرية بالناحية الرابعة -
 .الكتيبة العزا الدينية بالناحية الرابعة -

  : كتائب المنطقة الثالثة 3-2-1

 .الكتيبة الحسينية بالناحية الأولى -
 .الكتيبة الحميدية بالناحية الثانية -
 .الكتيبة القودرية بالناحية الثالثة -
 .الناحية الثالثةالكتيبة الكريمية ب -
 )1(.الكتيبة الحسينية بالناحية الرابعة -

 : كتائب المنطقة الرابعة 4-2-1

 .الكتيبة الحكيمية بالناحية الأولى -
 .الكتيبة الزبانة بالناحية الثانية -
 .الكتيبة الجلولية بالناحية الثالثة -

  )2( .وضم كل قسم منها فوجا من المسبلين
                                                             

 .56، المصدر السابق، ص 1958 - 1956، 1تقرير السياسي للولاية الرابعة، جال: المنظمة الوطنية للمجاهدين )1(
 .48، ص 2003، الجزائر، 2شهادة ثائر من قلب الجزائر، دار الأمة، ط: محمد صياكي )2(
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القسم ويمكن أن يوجد في القسم أكثر من فصيلة واحدة وتوجد على مستوى : الفصيلة 3-1
مجاهد ويقودها ضابط صف برتبة مساعد وثلاث عرفـاء أوائـل    35تضم الفصيلة حوالي 

بصفة نواب له في المسائل العسكرية والسياسية والأخبار، العريف الأول مكلـف بالمسـائل   
تقبل أوامر القيادة العليا، يتابع كـل  العسكرية، يهتم عموما بالقضايا العسكرية ينظم الكمائن، ي

  )1( .ما يتعلق بالجانب القتالي للكتيبة

وحسب ما أدلى به أمحمد ديرة مجاهد بالمنطقة الأولى أن كل ناحيـة مـن نـواحي        
المنطقة كان لديها فصيلتين إلى ثلاث وبعملية حسابية نجد أن عدد جيش التحرير في المنطقة 

  )2( .1957د إضافة إلى الكومندوس والمؤطرين في نهاية مجاه 360الأولى وحدها يفوق 

تطور جيش التحريـر   1956ابتداء من سنة : الرتب العسكرية لجيش التحرير الوطني -2
فأصبح أكثر تنظيما خاصة بعد أنوضع مؤتمر الصومام أسس وقواعد متينة لتنظيم وتسـيير  

وضع نظـام يسـير عليـه     ،)3(وحداته فوحد لباسه العسكري كما وضعت له رتب عسكرية
وتقييده بقيادات وتوحيده على المستوى الوطني، وقد وحدت الرتب العسكرية لجيش التحرير 

  )4( :في الولاية الرابعة على غرار بقية الولايات على النحو التالي

 ).كابورال(جندي أول  -
 ).سرجان(عريف  -
 ).سرجان شاف(عريف أول  -
  )5( ).أجودان(مساعد  -

                                                             
 .43ص المصدر السابق، ، مجلة الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة، 1996جانفي  24العدد : مجلة النبراس )1(
 .29المرجع نفسه، ص  )2(
 .جدول يبين الرتب العسكرية: 12أنظر الملحق رقم  )3(
 .17، ص 1996وثائق مؤتمر الصومام، الجزائر، : المتحف الوطني للمجاهد )4(
  .15ص  ، المصدر السابق،1958 - 1956، 1تقرير السياسي للولاية الرابعة، جال: المنظمة الوطنية للمجاهدين )5(
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 ).أسبيرنت( ملازم أول مرشح -
 ).سوليوتنان(ملازم ثاني  -
 ).ليوتنان(ضابط أول  -
 ).كابتان–نقيب (ضابط ثاني  -
 ).رائد(صاغ أول  -
 )عقيد(صاغ ثاني  -

  : وعليه تم توزيع المسؤوليات تماشيا والرتب العسكرية على النحو التالي

 .قائد الولاية برتبة صاغ ثاني ونوابه الثلاثة برتبة صاغ أول -
 )1( .بة ضابط ثاني ونوابه الثلاثة برتبة ضابط أولقائد المنطقة برت -
 .برتبة ملازم ثاني ونوابه الثلاثة برتبة ملازم قائد الناحية -
 .برتبة مساعد ونوابه برتبة عريف أول: قائد القسم -

وكان معظم جنود جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة من الشباب تتراوح أعمارهم ما 
  .عدد منهم لاسيما المثقفون مسؤوليات قياديةسنة، تولى  22-20بين 

إن الانتصارات العسكرية التي حققتها الثورة لم تكن نتاج : التكوين والتدريب العسكري -3
صدفة وإنما كانت ثمرة جهود جبارة قام بها رجال مخلصون ومؤمنون بالقضـية الوطنيـة   

ها الوسيلة التـي أجبـرت   وإطارات عسكرية تملك من الكفاءات والتكوين العسكري ما جعل
فرنسا على الاعتراف بها وقد اكتسب إطارات الثورة الكفاءات العسكرية من خلال القنـوات  

  : التالية

                                                             
 .16، المصدر السابق، ص 1958 - 1956، 1تقرير السياسي للولاية الرابعة، جال: المنظمة الوطنية للمجاهدين )1(
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والتي كونت ضباط عسكريين جزائريين رجعت بهم فـي الحـرب   : المدارس الفرنسية -1
عسكرية اسـتفادت  العالمية الثانية والهند الصينية وقد اكتسبوا من خلال هذه الحروب تجربة 

  )1( .منها الثورة

التي كانت تنظمها الجهات المسؤولة من حين إلى آخر مـن أجـل   : الدورات التكوينية -2
  .تدريب الجنود على حمل السلاح وصنع المتفجرات والتنظيم العسكري

وهذه الدورات التكوينية كانت تتم في القواعد الخلفية سواء في تونس أو في المغرب وحتـى  
لمشرق بالإضافة إلى ذلك فهناك دورات على مستوى كـل ولايـة تـتم عبـر ثـلاث      في ا

  )2(:مراحل

ويتعلم فيها الطلبة استعمال كل الأسلحة الفردية مـن أي نـوع كانـت    : المرحلة الأولى -أ
  .بسهولة ويسر، كما يمارس خلال هذه المرحلة رياضة الركض الطويل مع تخطي العقبات

تعد فيها المتربصون من جديد لمدة أربعة أيـام للتـدريب علـى    ويس: المرحلة الثانية -ب
استعمال الأسلحة الجماعية وطرق الحرب الحديثة، وبعد ثلاثة أشهر يصبح كـل متـربص   

  .متخصص للإشراف على استعمال البندقية الرشاشة والمدفع الخفي ويتعلم قواعد التخريب

حيث يجتاز الامتحان الأول يمنح بعـده  وهي أصعب المراحل وأشقاها : المرحلة الثالثة -ج
رتبة عريف أما الامتحان الثاني إلى رتبة مساعد وهي الرتبة التي يعتبـر النـاجحون فيهـا    

في كل دفعة ومن بين قادة الفصائل المتخرجين تجري  200و 100متخرجون من المدرسة 
لى تنفيذ وإدارة أي الترقيات إلى رتبة ضباط في نهاية المرحلة يصبح كل واحد منهم قادرا ع

  )3( .عملية عسكرية

                                                             
 .5/83، ص )خ.ط(، 1959-4-2، الخميس 39، العدد 2ج: المجاهد ةجريد )1(
 .85، المرجع السابق، ص 39المجاهد العدد )2(
 .9-8، ص 15/1/1959، الخميس 35المجاهد العدد )3(
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  : أما تكوين الجنود فيتم على فترتين

يوم وتخصص للدروس الفنية والتكتيك والإسـتراتيجية والثقافـة،    45وتدوم : الفترة الأولى
وتكوين الجندي أخلاقيا وسياسيا وفي كل أسبوع تلقى محاضرات على الجنود عن ثـورات  

  )1( .زءا هاما لتاريخ الدولة الجزائريةالشعوب ضد الاستعمار ويخصص ج

تتطلب شهرا ونصف يتدرب خلالها الجندي على اسـتخدام جميـع أنـواع    : الفترة الثانيـة 
الأسلحة وإذا ظهرت من بعضهم رغبة في الترشح للقيادة ومؤهلات كافيـة مرضـية فـي    

ي أثـر فـي   الخطوط النارية يجرى لهم امتحان قبل أن تعطى لهم الأوسمة وليس للأقدمية أ
  )2( .زيادة الدرجات

ومن أهم الأسلحة التي كان يتدرب عليها الجنود المـدافع الألمانيـة المضـادة للـدبابات       
  ).بريطا(والرشاشات من نوع ) مترا(والرشاشات الفرنسية من نوع 

إن ما تتدرب عليه الكتائب كان من خبرة وتجارب مسؤولي الولاية الرابعة علـى سـبيل     
فكانت " من الحرب إلى الثورة للقائد العسكري سي لخضر: "المثال ظهرت أول نشرة بعنوان

مرجع للقواعد التكتيكية التي طبقتها الكتائب وفي نفس الوقـت كتـاب للتربيـة السياسـية     
  . والعسكرية

أيضا التدرب على تقديم الإسعافات الأولية للجرحى وبإمكانه أيضا استخلاف رئيسه حالة   
استشهاده وكانت كل كتيبة يرافقها مرشد يشحذ الهمم ويرفع المعنويات بدروسـه السياسـية   
والدينية، ومن وحدات جيش التحرير تأخذ المناطق إطاراتهـا المختلفـة لتسـيير الكتائـب     

لأقسام ويعرض هؤلاء بإنتقاء أحسن وأبـرز العناصـر مـن كتائـب     ومسؤولي النواحي وا
النواحي ليكونوا بدورهم وبهذه الطريقة كانت الولاية الرابعة مثل غيرها من الولايات تحرس 

                                                             
 7، ص 1959-4- 2، 39المجاهد العدد )1(
 .10المرجع السابق، ص  )2(
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على التكوين وتولية الأهمية القصوى خاصة أثناء فترة تولي العقيد سي أحمد بوقرة القيـادة  
ية والعسكرية ديناميكية فائقة وأرسى مبـدأ القيـادة   ، أعطى بحنكته السياس)1958 -1957(

الجماعية وروح النقد الذاتي والبناء الهادف على جميع المستويات القيادية، هذه الأمور كانت 
   )1( .إحدى الأسرار التي جعلت الولاية الرابعة تصمد أمام الأزمات الداخلية

   

                                                             
 .7، المصدر السابق، ص 1958 - 1956، 1ية الرابعة، جتقرير السياسي للولاال: المنظمة الوطنية للمجاهدين )1(
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  1958 -1956أهم العمليات الفدائية : المبحث الثالث

والتي هـدفت لإضـعاف    1956منذ  )1(شهدت الولاية الرابعة تزايدا كبيرا للعمليات الفدائية
  : العدو الفرنسي منها

  :معركة الجزائر -1

هي مجموع العمليات الفدائية التي عاشتها الجزائر العاصـمة  : تعريف معركة الجزائر 1-1
من أهم المعارك التـي خاضـها    ، وهي)2(والتي جاءت استجابة لقرار لجنة التنسيق والتنفيذ
، وقد خطط لها محمد العربي 1958 -1954جيش التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية 

  )4( ).1957سبتمبر  -1956ديسمبر (، دامت مدة عشرة أشهر )3(يبن تمهيد

سعد ياسف وعلي لابوانت : بدأت المعركة بعدما قام كل من: مجريات معركة الجزائر 2-1
أوامر العربي بن مهيدي اغتيال رئيس فيدرالية الشيوخ ببلديات الجزائري ورئيس بناء على 

، وقد تمت هـذه  )هو أكثر المستوطنين تطرفا وعداءا للجزائر(بلدية بوفاريك أميدي فروجي 
أمـام   1956ديسـمبر   20العملية بعد تحقيق عميق لها، وقد قادها الفدائي علي لابوانت في 

  )5( .ش مرادمنزله الكائن بحي ديدو

) النساء الشـقروات (بعدها قرر العربي بن مهيدي العمل الفدائي بإدخال العنصر النسوي   
من أجل تسهيل عملية نقل السلاح إلى مكان عمل الفدائيين، كما أعطى الضـوء الأخضـر   

  )6( .لسعد ياسف لكي يصعد من العمليات الفدائية

                                                             
 ).1958 - 1957(جدول لأهم العمليات الفدائية بالولاية الرابعة : 12أنظر الملحق رقم  )1(
 .141، ص 2000، دار المعرفة، الجزائر، 1989 - 1830موجز تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر : بشير بلاح )2(
 .206، ص 2009خ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال، دار طليطلة، الجزائر، تاري: بن خليف عبد الوهاب )3(
 .27إبراهيم حنفي، دار القومية، ص : ذكريات معركة الجزائر، تر: سعد ياسف )4(
 .121، ص 2003عبان رمضان مرافعة من أجل الحقيقة، منشورات الشهاب، الجزائر، : عبد القادر حميد )5(
 .207بن خليف عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  )6(
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وموزعين على كامل تراب العاصـمة  فدائي مسلحين  1400كان كومندو ياسف يتكون من 
  )1( .من فيوت فيل إلى ميزون كاري

وبعد وصول العربي بن مهيدي للقصبة تعرف على قادة العمل الفدائي والإمكانيات المادية   
والبشرية الموجود هناك، شرح لهم قرارات مؤتمر الصومام وبعدها اطلاع علـى التقـارير   

دائية في كل أحياء القصبة، ثم جاء اقتراح البحـث عـن   العسكرية وبدأ في تنظيم الخلايا الف
وتمكـن مـن تكـوين     )2(كميائيين لصنع القنابل فحضر الطالب عبد الرحمان للولاية الرابعة

الكفتيريـا،  (مخزون من القنابل واختار العربي بن مهيدي الأماكن التي ستوضع فيها القنابل 
هذه المهمة لكل من سامية لخضري وزهرة وأسندت ) ملكبار، مقر الخطوط الجوية الفرنسية

  .ظريف

وبعد هذه العمليات الفدائية نظم العربي بن مهيدي إضراب لمدة شهر حيث اجتمع أعضاء   
بالعاصمة، وبعد المشاورات تمـت الاتفـاق أن    1957سبتمبر  22لجنة التنسيق والتنفيذ يوم

، وقد كان الهدف مـن  )3()1957فيفري  4 -1957جانفي  28(أيام  8تكون مدة الإضراب 
وراء تنظيم هذا الإضراب هو إثبات أن الممثل الشرعي والوحيد للشعب والثورة هو جبهـة  

  )4( .التحرير الوطني

بعدها تشكلت عدة لجان مهمتها التوعية والتوجيه ودعوة السكان للتزود بالمؤونة طـوال    
، تعلن عن أهـداف  )5(لبياناتأيام الإضراب ومساعدة العائلات المحتاجة وتوزيع المناشير وا

  )6( .الإضراب

                                                             
 122المرجع السابق، ص : عبد القادر حميد )1(
 .59المصدر السابق، ص : ياسفي سعد )2(
 .85، ص 2009، دار المعرفة، الجزائر، 1962الجزائر بوابة التاريخ، العاصمة ما قبل التاريخ، : عمار عمور )3(
 .85المرجع السابق، ص : محمد عباس )4(
 .177 -176المرجع السابق، ص : بشير بلاح )5(
 .62، المرجع السابق، ص 1957جانفي  28إضراب : أحسن بومالي )6(
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قام الجزائريين بإضراب دام أسبوع مـن  : انعكاسات معركة الجزائر على الجزائريين 3-1
  )1(.شلت على إثره الحركة الاقتصادية والتجارية في الجزائر) 1957فيفري  4-جانفي  28(

خاصة الإدارات والأسواق العامـة،   %9.9لبى الجزائريين نداء لجنة التنسيق والتنفيذ بنسبة 
  )2( .حيث كانت معظم الدكاكين والمحلات مغلقة، ولم يلتحق الموظفون المسؤولون بأعمالهم

التي كانت تتحدث باسـم  " صوت الجزائر الحرة المكافحة"افتتحت إذاعة  1957في سنة   
 11عة حتـى السـا   10جبهة وجيش التحرير الوطني، فكانت تذاع كل مساء من السـاعة  

ونصف، تنقل معارك جيش التحرير الوطني وانتصاراته، كما كانت تدعو الشعب للالتفـاف  
  )3( .حول الثورة

رغم محاولة الجنرال ماسو إخراج الجزائريين وإجبارهم على فـتح دكـاكينهم إلا أنهـم      
  )4( .قاطعوا الشراء تنفيذا للتعليمات

أعلنت السلطات الفرنسية منذ بداية : رردود فعل السلطات الفرنسية على حرب الجزائ 4-1
لقد انتهت معركة الجزائر ونحن فـي  : "الحرب أن المعركة لن تطول، حيث صرح لاكوست

  ".الربع ساعة الأخير للمعركة

جندت السلطات الفرنسية كل إمكانياتها المادية والعسكرية وقامت بإنشـاء إذاعـة سـرية      
أوامر مزيفة ومضادة لأوامر جبهـة التحريـر   ومزيفة باسم صوت الجزائر المجاهدة تضيع 

الوطني تؤكد من خلالها أن الإضراب هو مناورة استعمارية يجب إحباطهـا، كمـا تضـيع    
  )5( .بلاغات تهديدية للمضربين

                                                             
 .194، ص 2002موجز تاريخ الجزائر، دار الريحانة، الجزائر، : عمار عمور )1(
 .10، ص81قرار الإضراب ووقائعه ونتائجه، مجلة أول نوفمبر، ع: يوسف بن خدة )2(
 .344، ص 1980، دار البعثـ الجزائر، 20-19ثورات الجزائر في القرنين : يحيى بوعزيز )3(
 .390حوار حول الثورة، دار موفم للنشر، الجزائر، ص : خليفة جنيدي )4(
 .198المرجع السابق، ص : بشير بلاح )5(
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جندي من المظليين لكسر أبواب المحلات التجاريـة والاسـتيلاء    1000جند الجنرال ماسو 
الخروج من بيوتهم مـن أجـل تحطـيم الإضـراب     على كل ما فيها وأجبروا السكان على 

  )1(.عمدا

وبعد تولي الجنرال ديغول رئاسة الجمهورية الخامسة بدأ في التخطيط لإنهـاء الثـورة،     
وأسند مهمة قيادة الجيش للجنرال شال الذي بدأ في تطبيق مشروع خـط شـال ومـوريس    

  )2( .المكهربين من أجل تطويق الثورة

  . 1957-9-3سعد ياسفي وزهرة ظريف في تم القبض على كل من  -

  )4( .وعمر الصغير وحسيبة بن بوعلي )3(استشهاد علي لابوانت -

جرت هذه المعركة بـين أفـراد جـيش     )5( :1956-11-12معركة لغمونة البحري  -2
التحرير الوطني والقوات الفرنسية، تولى قيادتها أحمد التبلاطي بمسـاعدة قانـدي فـوجي،    

، وقد جاءت هذه المعركة نتيجة عقد اجتمـاع  )سي صالح(كمندوسي محمد بيام ومداح محمد 
أجـل دراسـة   ضم المسؤولين السياسيين والعسكريين للولاية الرابعة في دوار الماين مـن  

أوضاع الثورة بالولاية لكنه أجل وقرروا الالتقاء مرة أخرى في قرية الغمونة البحري فـي  
أفـواج   5واتخذوا الحيطة والحذر من القوات الفرنسية فجند من أجل ذلك  12-11-1956

                                                             
 .39 -38، ص 2000شخصيات ومواقف تاريخية، دحلب للمنشورات، الجزائر، : زهير إحدادن )1(
 .263، ص 2002المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين، دار العلوم للنشر، الجزائر، : صالح فركوس )2(
مجرمي مدينة الجزائر، فعرف بالعمل  هو علي عمار ولد في الثلاثينيات بمدينة مليانة، من عائلة فقيرة انضم إلى فريق )3(

ياسف سعدي، المصدر السابق، ص : للمزيد أنظر 1957-9- 8السري في سجن بربروس واختلط بالثوار، استشهد في 
59. 

(4  ) Mahfoud Kaddache : et l’algérie selibéra (1945-1962) edif- alger ,2000, p 101. 
بيسة استقر بها جيش التحرير الوطني منذ بداية الثورة وحسب التقسيم الثوري  هي الجهة المقابلة للبحر، تقع في جبل )5(

المنظمة الوطنية للمجاهدين، من : فهي تقع في القسم الثاني من الناحية الثانية للمنطقة الرابعة للولاية الرابعة، للمزيد أنظر
 .77جاهدين، ص معارك المجد في أرض الجزائر، من منشورات مجلة أول نوفمبر، وزارة الم
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حلق سرب من الطـائرات   1956-11-13عسكرية لحراسة ومراقبة المكان، وفي صباح 
ي سماء المنطقة، لكن ظن أفراد جـيش التحريـر الـوطني أنهـا دورة     الحربية الفرنسية ف

استطلاعية عادية ومع ذلك فقد كانوا مستعدين للمواجهة، وفجأة دون سـابق إنـذار بـدأت    
الطائرات في إنزال جنودها في المنطقة لتبدأ المواجهة بين الطرفين قامت الوحدات الفرنسية 

على المكان مما اضطر أفراد جيش التحرير الوطني بدعم طيرانه الحربي الذي كثف غاراته 
إلى تغيير إستراتيجية المواجهة باللجوء إلى الانتشار على نطاق أوسع لتشتيت قوات العـدو  

  )1( .ولتخفيف من الخسائر

وعند حلول الظلام انسحب جيش التحرير الوطني بطرق مختلفة وقد أسـفرت هـذه       
  )2( .جندي فرنسي 75ل مجاهدين ومقت 07المعركة عن استشهاد 

شارك في هذه المعركة كومنـدوس  ): 1957أفريل  26(معركة سيدي امحند أقلوش  -3
، وساعده أحمـد  )4(مجاهد، تولى قيادته الكومندو سي موسى 36، المتكون من )3(سي الزبير

خلاصي وعبد القادر شاموني وسي إبراهيم براكني، حيث أرسل النقيب سي سليمان رسـالة  
يخبره فيها أن هناك توغلات يقوم بها المظليون بدوار سيدي  1957-04-24الزبير في إلى 

وأعطى له تعليمات بالتحرك نحو الدوار  )5(أمحند وأن السكان قد تعرضوا لأبشع المعاملات

                                                             
 80-78المنظمة الوطنية للمجاهدين، من معارك، المصدر السابق، ص )1(
 .146نفسه، ص  )2(
بدوار تالة حمدان بفروخة في ضواحي الصومعة بولاية البليدة،  1929هو الطيب سليمان محمد بن محمد، مواليد سنة  )3(

في وقت مبكر، قام بتشكيل كومندو بالمنطقة الثانية للولاية  حفظ القرآن بالمدرسة القرآنية في مسقط رأسه التحق بالثورة
 .الرابعة كان مسؤولا عسكريا وعضوا بمجلس المنطقة الثانية

بدوار سلامنية بعين الدفلى، تجند في الجيش الفرنسي، شارك في  1925أفريل  14المدعو سيى موسى البور من مواليد  )4(
لى قيادة كومندوس الزبير، شارك في العديد من المعارك والاشتباكات، للمزيد الحرب الهند الصينية، انضم للثورة وتو

 .146المصدر السابق، ص : محمد الشريف ولد الحسين: أنظر
 .146نفسه، ص  )5(
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لمواجهة جنود العدو، وعلى إثر هذه الرسالة تحركت قوات الكومندو نحو المناطق التي تـم  
  )1( .اكتشاف أمرهم عن طريق الخونة مما اضطر الكومندو لتغيير مكانهماختيارها، لكن تم 

تكون جيش التحرير الوطني من كتيبة مكونة  )2( ):1958-1-9(كمين سيدي مروان  -4
فصائل قادها سي أحمد سفة وساعده لحسن حجلاط، سي جلول الشرشالي، فيعـدما   03من 

عسكريتين ستزود سيد مروان، فقام أحمد شـفة  وصلتهم أخبار أن هناك شاحنتان فرنسيتين 
بوضع خطة للإطاحة بهما، وكلف مجاهدين بالتنقل نحـو المكـان المسـتهدف لاسـتطلاع     

جانفي وصلت القافلة الفرنسية فانهال عليها المجاهدون بوابـل مـن    9الأخبار، وفي مساء 
ام الأسلحة ومقتل الرصاص مستغلين عنصر المباغتة ونتج عن ذلك إصابة قائد الفوج واغتن

  )3( .جنود فرنسيين

 

 

  

                                                             
 .83المصدر السابق، ص : محمد الشريف ولد الحسين )1(
هي منطقة ساحلية تقع بمحاذاة البحر في الجزء الشرقي لمدينة تنس، وحسب تنظيمات الثورة فهي تقع ضمن القسم  )2(

كمين سيدي مروان، : المنظمة الوطنية للمجاهدين: الثاني من الناحية الثانية المنطقة الرابعة، للولاية الرابعة، للمزيد أنظر
 .39، ص 1999، 161مجلة أول نوفمبر، العدد 

 .39المنظمة الوطنية للمجاهدين، المصدر السابق، ص  )3(



 

 


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  

  م1958 -1954انعكاسات العمل الفدائي والعسكري : المبحث الأول

  ردود الفعل الفرنسية من العمل الفدائي في الولاية الرابعة: المبحث الثاني
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  م1958 -1954انعكاسات العمل الفدائي والعسكري : المبحث الأول

ساعدت العمليات الفدائية والعسكرية على شن حرب نفسية ذات بعدين، الأول يرمي إلـى    
  .رفع معنويات الوطنيين، والثاني ضرب معنويات المعمرين وقواتهم العسكرية والمدنية

ساهمت إستراتيجية الثورة العسكرية على توسيع المد الثوري في الولاية الرابعة ومواصلة   
الهيكلة والتنظيم على المستويين السياسي والعسكري خاصة عملية التجنيـد وتكـوين    عملية

  )1(.الأفواج الفدائية وهذا ما كانت تسعى إليه قادة الثورة منذ بداية الثورة التحريرية

ساهم أسلوب حرب العصابات من الناحية العسكرية في قطع دابر التردد والتخاذل لـدى    
  .تهضم فكرة الثورةبعض الأذهان التي لم 

تبديد المخاوف وتطهير المحيط من الخونة وأعوان الاستعمار، وإلحاق الضرر بالمنشـآت    
الحيوية للعدو من خلال تكبيد العدو الفرنسي خسائر جسيمة خاصـة أن العمليـات الفدائيـة    

وقطـع   استهدفت البنية القاعدية الاقتصادية للعدو مثل تدمير الجسور ومباني المنشآت العامة
  )2( .أعمدة الكهرباء من أجل تعطيل نشاط العدو، إضافة إلى قطع الأشجار المثمرة

زعزعة النظام الاستعماري ) 1956 -1954(استطاعت العمليات الفدائية التي نفذت بين   
وتخريب مؤسساته ومنشآته الاقتصادية وإحداث الفزع والرعـب فـي أوسـاط المعمـرين     

لقتالية للمجاهدين في نظر العسكريين الفرنسيين حيـث اعتـرف   والعملاء وإثبات القدرات ا
الضباط الفرنسيين أنفسهم في تقاريرهم المختلفة بالقدرات القتالية الفائقـة والشـجاعة التـي    
يتحلى بها المجاهدون الجزائريون أثناء معاركهم مع الجيش الفرنسي، فغالبـا مـا يختمـون    

  )3( ).نون يقاتلون إلى أخر رمقالخارجون عن القا(كلامهم بهذه الجملة 

                                                             
 .21، ص 1985، 73الشهيد علي خوجة، مجلة أول نوفمبر، ع: ماجن عبد القادر )1(
 .12، طبعة خاصة بوزارة المجاهدين، ص 1957سبتمبر  5، 10، ع1جيش التحرير الوطني، ج: جريدة المجاهد )2(
 .23لاسلكية، المرجع السابق، ص الاتصالات ال: عبد القادر ماجن )3(
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بفضل العمليات الفدائية التي قام بها جيش التحرير الوطني استطاع قادة الثـورة القضـاء     
اغتيـال العميـل   (على الشخصيات التي كانت تمثل خطرا على الثورة من معمرين وعملاء 

يوسـكي  بمنطقة وادي فضة، اغتيال الملازم الفرنسـي   1958كركود بن شهرة في جانفي 
  )1( ).لوري بتنس

بعد النجاح الذي حققته جبهة التحرير الوطني والتحاق إطارات عديدة بالثورة خاصة بعـد    
 1957، إضراب العمال والتجار الجزائريين فـي جـانفي   1956ماي  19إضراب الطلبة 

  )2( .الذين دعموا الثورة بالولاية الرابعة ماديا ومعنويا

لتام في النشاط الفدائي بسبب الضربة القاضية التـي تلقتهـا   عرفت المدن نوع من الشلل ا  
، حيث نجح العدو في القضـاء علـى   1957الشبكات الفدائية في المدن إثر معركة الجزائر 

نظام جيش وجبهة التحرير الوطني والخلايا الفدائية بمدينة الجزائر، مما انعكس سلبا علـى  
والتنفيذ واستشهد العديد من الشخصيات الثورية  الولاية الرابعة، حيث انسحبت لجنة التنسيق

عبـان رمضـان   : التي كان لها دور كبير في تنظيم العمل الفدائي والعسكري بالعاصمة مثل
  )4( .،  تكبيد العدو خسائر جسيمة مادية ومعنوية)3(والعربي بن مهيدي

   

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، 3، ج1الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدون، م: المنظمة الوطنية للمجاهدين )1(

 .35، ص 1982الجزائر، 
 .42، ص 1999من يوميات الثورة الجزائرية، الجزائر، : المتحف الوطني للمجاهد )2(
 .13لتحرير الوطني، المصدر السابق، ص جيش ا: جريدة المجاهد )3(
 .جدول يبين خسائر العدو الفرنسي خلال العمليات التي قام بها جيش التحرير الوطني: 13أنظر الملحق رقم  )4(
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  رابعةردود الفعل الفرنسية من العمل الفدائي في الولاية ال: المبحث الثاني

  : التعذيب -1

التعذيب هو مصطلح يستعمل لوصف أي عملية تسبب ألاما جسـدية  : تعريف التعذيب 1-1
أو نفسية للإنسان من اجل الاعتراف أو لفرض التخويف أو الترهيب ويعتبر التعذيب بأنواعه 

 ، وقد وقعت عليها1948-12-10منافيا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي أعلن عنها في 
المتعلقة بمعاملة الأسـرى   1949-08-12العديد من الدول في المعاهدة الثالثة الموقعة في 

  )1( .في الحروب، ومعاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحروب

ورغم هذا إلا أن التعذيب استخدم في الحروب، ففي الجزائر أصبح التعـذيب ممارسـة     
صلاحيات أمنية كانـت   1956إلى فيلق المظليين العاشرة في نهاية روتينية منذ أن أسندت 
، حيث أن أساليبها لم تكن مجرد تقنيات بسيطة لاستنطاق وانتزاع )2(من مهام السلطة المدنية

  )3( .المعلومات بل كانت أساليب قمعية من ابتكار منظور أساليب الثورة المضادة

  أنواع التعذيب 2-1

                                                             
 : وهي 1949أوت  12يوجد أربعة معاهدات لجنيف صيغت في جينيف في  )1(

  .المسلحة في الميدان لتحسين حال الجرحى المرضى بالقوات: معاهدة جينيف الأولى -
  .لتحسين حال الجرحى ومرضى القوات المسلحة: معاهدة جينيف الثانية -
  .تخص معاملة أسرى الحروب: معاهدة جينيف الثالثة -
تخص مسألة حماية الأشخاص المدنية في وقت الحروب، وقد حددت هذه المعاهدات المقاييس : معاهدة جينيف الرابعة -

  .دولية المتعلقة بحقوق الإنسانالعالمية للقوانين ال
، 2005مسعود حاج مسعود، دار هومة، الجزائر، : ، تر1957 -1956الجزائر عاصمة المقاومة : بن يوسف بن خدة )2(

 .105ص 
العراجي، دار الحكمة، الجزائر، : التعذيب وانحطاط الإمبراطورية من مدينة الجزائر إلى بغداد، تر: مغنية لزرق )3(

 .156، ص 2011
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طبقت هذه الطريقة على المعتقلين السياسيين ثم عممت في العهد : التعذيب النفسي 1-2-1
حيث تبدأ بتوقيـف   )1(الديغولي لإجبار المعتقل على الاعتراف أو التخلي عن مبادئه الثورية

، وقد )2(المتهم أو المشكوك فيه، ويرحل إلى مركز الدرك أو مكاتب لاصاص ويبدأ استنطاقه
شتم والسب والإهانة والتخويف، حيث تعتبر أحسـن وسـيلة   يشمل التعذيب إذلال المعتقل بال

للتعذيب النفسي هي تعذيب مشبوهين آخرين أمام المعتقل فيقوم الجلاد بتعذيب مجموعة من 
، )3(المعتقلين إلى حد الموت ثم يبدأ في استنطاق الشخص المقصود عن طريق طرح الأسئلة

تي بزوجة أو أخت أو بنـت المعـذب   وفي حالة عدم الحصول على المعلومات المطلوبة يأ
ويخير بين الاعتراف أو اغتصابها أمـام عينيـه لأنهـم يـدركون قيمـة الشـرف لـدى        

  )4(.الجزائريين

كما وضع الكثير من المجاهدين في أقبية مظلمة مليئة بالجرذان لدرجة أنهم فقدوا معنـى    
، فقد كـان  )6(الرعب الدائم، وقد كان الهدف من التعذيب النفسي هو إحداث جو من )5(الزمن

المعتقل يتعرض للتلاعب وتشويش أفكاره، من خلال إعلامه مسبقا بأنهم يعلمون كـل مـا   
  )7( .بحوزته من معلومات ويرغبون التأكد منها فقط

تعننت الآلة الفرنسية في هذا الجانب وأبدعت بشـكل وحشـي   : التعذيب الجسدي 2-2-1
، تطبق كلها على المعذب للحصول على )8(والاضطهادوهمجي، وتعددت فيه وسائل التعذيب 

                                                             
  .35، ص 1996ذكريات المعتقلين، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، : محمد الطاهر عزوي )1(
 .9، ص 180ع: مجلة أول نوفمبر )2(
 .05، ص 1957-09-05، التاريخ 10، العدد1ج: جريدة المجاهد )3(
 .148، ص 2009كيف ننسى وهذه جرائمهم، دار هومة، الجزائر، : محمد الصالح الصديق )4(
، ص 2008، السداسي الأول، 17أساليب الاستنطاق خلال الثورة الجزائرية، مجلة المصادر، العدد: بختاوي خديجة )5(

151. 
 .151، ص ANEP ،2007محمد المعراجي، منشورات : ، تر1962 -1830الجلادون : بوعلام نجادي )6(
    .174، ص 1أساليب الاستنطاق، ع: المجلة المغاربية )7(
 .152مجلة المصادر، المرجع السابق، ص : خديجةبختاوي  )8(
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، حيث تعننت القوات الفرنسية في تعذيب الجزائريين طوال سنوات الثورة )1(على المعلومات
  )2( .وارتكبت في حقهم ما عجزت عنه مصالح الغستابو النازية الألمانية

الأسـئلة   يبدأ التعذيب الجسدي أولا بمجالسات خاصة، حيث يطرح المحقق مجموعة مـن   
التي تتمحور حول الفلاقة، الجيش، الأسلحة، وفي حالة رفض الضـحية الاعتـراف يبـدأ    
الضرب العشوائي مع تكرار الأسئلة، بعدها يترك المجال للجلادين وهم في الغالـب أربعـة   
رجال أشداء إلى جانب وجود مترجم، ويبدأ التعذيب بلعبة كرة القدم حيث يوضع الضحية في 

دقيقة وبعد ذلك تبدأ عملية التعذيب  15ة وينهالون عليه بالضرب الجماعي لمدة الوسط كالكر
  )3( .الفعلية بواسطة الأساليب والآلات المتعددة

  :وسائل التعذيب 3-1

غالبا ما كان التعذيب بالكهرباء يتم في اليل، حيث يمدد السجين : التعذيب بالكهرباء 1-3-1
ثـم يوضـع    )4(يدي وتربط أعضائه ويرمى عليه الماءعلى طاولة العمليات أو السرير الحد

التيار الكهربائي عليه، في إناء مملوء بالماء ثم يوضع التيار الكهربائي على كامل الجسـد،  
  )5( .هذا النوع من التعذيب يطبق على البنات

لقد كان التعذيب بالكهرباء طريقة قديمة ومن جرائها كان السجناء يسرعون فـي تقـديم     
معلومات مفصلة تؤدي إلى توقيف أشخاص جدد حيث أن أبشع طريقة للتعذيب بالكهرباء هو 
الرمي بالمعتقل في حوض مملوء بالماء مع إبقاء رأسه خارجا من المياه ثم يوضـع التيـار   

ان يستعملها المظليون أصحاب القبعات الخضراء، أمـا أصـحاب   الكهربائي في الحوض وك

                                                             
 .05، ص 10العدد: المجاهد )1(
 .35، ص 135 -134مجلة أول نوفمبر، العددان : عبد القادر ماجن )2(
 .174مجلة المصادر، المرجع السابق، ص : بختاوي خديجة )3(
 .145المرجع السابق، ص : بوعلام نجادي )4(
 .07، ص 1957أوت  8، التاريخ 8العدد: جريدة المجاهد )5(
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، وفـي هـذا   )1(القبعات الحمراء فقد كانوا يستعملون مولدات كهرباء منزلية يسمونها جيجان
شعرت بشعلة من النار قرب الأذن، وكاد قلبـي ينفجـر   "...  )2( :الصدد يقول هنري علاق

لوي ملتصق بالفك السفلي، وإذا فتح المرء وتقلصت العضلات، ويشعر الإنسان بأن الفك الع
  )3( .عينيه فإنه يرى خطوط من الضوء مختلفة الألوان ويشعر بعطس كبير

وقد تتجاوز فترة التعذيب بالكهرباء الأسبوع وتكون في الغالب يوميا لمدة سـاعتين إلـى     
ثلاث ساعات مع فترة راحة تدوم من نصف ساعة إلى ساعة وقد يتعـرض السـجين إلـى    
للتعذيب في غرفة معزولة ومبللة حيث تقيد أعضائه وتوضع الأقطاب الكهربائية في الأرض 
مما يؤدي إلى انتشار الكهرباء في كافة أنحاء الغرفة، فيسقط الضحية على الأرض هذا مـا  

  )4( .يتسبب له في جروح أو تصلب أعضائه

س قبقاب من خشب فـي  أما الجلاد فكان يحمي نفسه بلباس قفازي عازل من المطاط ويلب 
  )5( .رجليه، ويبقى خارج القاعة لإدراكه خطورة الكهرباء

لقد اعتادت السلطات البوليسية على التعذيب بالتغطيس في المـاء  : التعذيب بالماء 2-3-1
  )6( .ضد أي شخص يشتبه فيه

حيث برغم المعذب على ابتلاع كمية كبيرة من الماء عن : إدخال الماء في الـبطن  3-3-1
، حيث يتم إيصاله بحنفية ثم بفتح الفم بقطعة خشبية لكي لا يـتم  )7(طريق الفم يقمع الأنبوب

                                                             
مصطفى فرحات دار المعرفة، : ، تر1959 - 1957شهادتي حول التعذيب، مصالح خاصة، الجزائر، : بول أوساريس )1(

 .29دار المجاهدين، ص 
 .30المصدر نفسه، ص  )2(

(3  ) Henir allag : la qustions, les éditions de mimint, paris, 1961k p51-52. 
 .156، ص 17العدد: مجلة المصادر )4(
 .11، ص 1994 -1993التعذيب خلال الثورة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد التاريخ، : مصطفى طوماشي )5(
 .112، ص 2009الجزائر الثائرة، دار الهدى، الجزائر، : الفضيل الورتلاني )6(
 .12المرجع السابق، ص : مصطفى طوماشي )7(
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غلقه أو إسقاط القمع، وبعد أن يبلغ البطن درجة عالية من الانتفاخ ليقفـز أحـد الجلاديـن    
، وفي حالة ما إذا قاوم السجين ورفض ابـتلاع المـاء يقـوم    )1(برجليه على بطن الضحية

، وفي كثيـر مـن الأحيـان يـرغم     )2(منحريه فيستسلم حتى لا يموت اختناقا المعذبون بسح
، هذا ما أكده المجاهد دحاسـية موسـى فـي    )3(السجين على شرب المياه المعفنة بالصابون

شهادته أنه تعرض للتعذيب بسجون ومراكز الولاية الرابعة وقال أنه أثناء التعـذيب أرغـم   
  )4( .أكل الملحعلى شرب الماء الممزوج بالصابون و

حيث ينزل المعذب في البحر ورأسه متجه نحو الأسفل فيغطس : الغطس في الماء 4-3-1
الضحية في ماء البحر ويرفع منه بعد لحظات وهـو يرتجـف مـن شـدة البـرد، ليعـاد       

  )5(.استنطاقه

  : تكون بالطرق التالية: حوض الحمام 5-3-1

غاية الاعتراف وخصص هذا النوع وضع الجسم في كيس ويتك وضعه في المغطس إلى  -
، والطريقة الأخرى أن تمرر عصى تحـت ركبتـي   )6(من التعذيب للبنات في فيلا سوزيني

الضحية وتمرر اليدان تحت العصا وتربط كذلك بوضع الضحية فوق الشعر، فـإذا رفـض   
  )7( .الاعتراف يغطى رأسه في حوض فيه لزج

                                                             
 .6، ص 8، ع1التعذيب الاستعماري في الجزائر فنونه وأساليبه الوحشية، ج: جريدة المجاهد )1(

(2  ) boualem medjdi : le tortionnaires 1830-1962, anep, 2001, p 112. 
 .191، ص 2001، الجزائر، 05موقف المثقفين الفرنسيين من التعذيب، مجلة المصادر، العدد: محمد الأمين دباغين )3(
 .2014-3- 9شهادة دحامنية موسى في حوار أجري معه بمؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة، بولاية عيد الدفلى يوم  )4(
 .148المرجع السابق، ص : بوعلام نجادي )5(
 .144أيام خالدة في حياة الجزائر، ص : ح الصديقمحمد صال )6(
 .13المرجع السابق، ص: مصطفى طوماشي )7(
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ماء ساخن لمدة زمنية محـدودة ثـم ينقـل    وفي كثير من الحالات يتم غطس الضحية في  -
  )1( .ويغطس في ماء بارد

وفي هذه الطريقة تستخدم الأيادي والأرجـل كمـا تسـتخدم    : التعذيب بالضرب الجماعي -
  )2( .دقيقة إلى نصف ساعة دون توقف لمدة أسبوع 15العصي، تستخدم هذه العملية من 

بسه وينفخ السجان دخان السيجارة في يقيد الضحية وتنزع ملا: التعذيب بالسجائر: 6-3-1
  .وجهه، ثم يطفئها على صدر الضحية

في هذه الوضعية يوثق الضحية ): عملية الجراب(وضعية الكيس : التعذيب بالحبل 7-3-1
من يديه ورجليه بحبل كالماشية ثم يرفع بعجلة نحو السقف ويطلق الحبـل فيهـوي علـى    

  .العملية حتى يعترف أو يموتالأرض وقوعا على رأسه وظهره وتتكرر هذه 

الربط على الأرض حيث يمدد الضحية على الأرض البادرة الرطبة في بعـض المغـارات   
والكهوف بضاحية العاصمة وهي طريق معروفة اليوم بين مراد رايس والمناصر، تسـمى  

إضافة إلى أنواع أخرى للتعذيب  )Ravin De La Famme Sauvage، )3المرأة المتوحشة 
  : للتعذيب منها

حيث كان المعتقلين يؤمرون بجمـع الحجـارة   : التعذيب بواسطة تكسير الحجارة 8-3-1
وتكسيرها حتى تتفتت وتحول إلى حصى من النوع الذي تعبد به الطرقات، وتبدأ هذه العملية 

  )4( .من طلوع الشمس إلى غروبها

                                                             
 .45، ص 3ملحمة الجزائر الجديدة، دار الكتاب، الجزائر، ج: عمار قليل )1(
 .157، ص 17العدد: مجلة المصادر) 2(
 .6، المصدر السابق، ص 8العدد: جريدة المجاهد )3(
 .88السابق، ص  المرجع: الطاهر عزوي )4(
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شـكل   يحدث هذا في مساحة خاصة بالمعتقل على: التعذيب بالجري على الحجارة 9-3-1
كلم، تكون مفروضة بالزجاج والحصى الحاد، حيث يخضع لهذا التعذيب من  1دائري طولها 

  )1( .المعتقلين الثابتين على مبدأ الثورة ويرغمون على الجري فيها والكلاب تجري خلفهم

كانت السلطات الفرنسية تسلط الكلاب على المجاهدين وكانـت   :التعذيب بالكلاب 10-3-1
نوع خاص وكان يتم بواسطة طرق عديدة يكون الصـراع فيهـا فرديـا أو     هذه الكلاب من

  )2( .جماعيا أو بالمطاردة

تستعمل هذه الطريقة في فيلا الشرفة الكبيـرة بشـاطئ دومـلا    : طريقة القماط 11-3-1
بالعاصمة، حيث يربط جسم المعذب ويلف كما يلف الرضيع المقمط ويعلق من رجليه بحبل 

ن الطابق الأول من داخل السجن إلى ماء البحر، حيث يكـون الـرأس   يدلي بواسطة بكرة م
متجه نحو الأسفل، فيغرق الضحية في ماء البحر لمدة عدة ثواني ثم يخرج وهو يرتعد مـن  

  )3( .البرد، وتكرر هذه العملية حتى يعترف الضحية أو يموت

عدى ذلـك إلـى   لم يكتفي الفرنسيين بتعذيب الجزائريين بل ت: استعراض الجثث 12-3-1
استعراض جثث الضحايا والتنكيل بهم، حيث يتجول بهم في الشوارع والطرقات أمام الناس 

تم استعراض جثة شاب قام  1959بهدف زرع الخوف والهلع في قلوبهم، ففي شهر فيفري 
، ولم يسلم الأطفال من التعذيب، فقد عـذب  )4(بتنفيذ عملية فدائية ضد العدو في ساحة كارنو

ل الذين كان آبائهم أو إخوانهم في الثورة، فكان الجنود الفرنسيون يعتقلونهم ويجـرون  الأطفا

                                                             
 .90، ص 1986-11-2، 79نبذة تاريخية عن معتقل قصر الطير، مجلة أول نوفمبر، العدد: بلقاسم بوشارب )1(
 .42، ص 1984، 63كفاح ومواقف، مجلة أول نوفمبر، العدد: مصطفى بوالطمين )2(
 .149 -148المرجع السابق، ص ص : بوعلام نجادي )3(
، ص 2010عبد السلام عزيزي، دار القصبة، الجزائر، : الثورة الجزائرية، المصدر، الرمز والمال، تر: محمد تقية )4(

362. 
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عليهم استنطاقات قاسية وعندما ييأسون من اعترافهم يرمون بهم في قبو مظلم ويتركـونهم  
  )1( .دون أكل وشرب

في هذه الفترة كانت سلطة التعـذيب بيـد أجهـزة    : 1958 -1954أجهزة التعذيب  -4
والجندرمة والمكتب الثاني وغيرها واختلفت هذه الأجهزة باختلاف المهام المسـندة  الشرطة 

ليها التي تتمثل في فرض الأمن والاستقرار إلا أن كل هذه المصالح تفننـت فـي تعـذيب    ’
  :الجزائريين سواء في المدن أو الأرياف ومن هذه الأجهزة نذكر

لفرنسية دور مهم في عملية الاستنطاق في بداية الثورة كان للشرطة ا: جهاز الشرطة 1-4
شرطة ) P-J(وتعذيب الجزائريين في المدن وكان للشرطة عدة أجهزة منها البوليس القضائي 

وكل هذه الأجهزة كانت تقـوم  ) P-E(وكذلك بوليس الدولة )  P-R-G(الاستعلامات العامة 
 13قريره المؤرخ فـي  ، في ت)M.mairey")2"باستنطاق المدنيين الجزائريين وهذا ما أكده 

من المؤسف والعار أن البوليس الفرنسي يقـوم بتصـرفات   : "حيث ورد فيه 1955ديسمبر 
  )3( ...تذكرنا بتلك الأساليب والممارسات التي كان يقوم بها القستابو الناز

أكد التقرير الذي أعده أحد الأطباء الذين قاموا بمعاينة المعتقلين الجزائريين إلى وجـود    
ة من الأدلة الطبية أثبتت أن عناصر الشرطة الفرنسية استخدموا أساليب وحشية في مجموع

  )4( .استنطاق الجزائريين والفدائيين أقل ما يقال أنها غير موافقة لمهام ومبادئ الشرطة

                                                             
 .149محمد الصالح الصديق، المرجع السابق، ص  )1(
: رشيد زبير: ، أنظر1957، أوت 1954عين مديرا عاما للأمن الفرنسي، حيث أشرف على أجهزته في جويلية  )2(

 .34ع السابق، ص المرج
 .35فرنسا الحركية، شهادات تاريخية، دار هومة، الجزائر، ص : محمد عباس )3(
 .37-36المصدر نفسه، ص  )4(
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وهناك العديد من الشهادات الحية لجزائريين تعذبوا على أيدي الشرطة بالولاية الرابعة،   
الذي تعذب في فيلا محي الدين الرهيبة بضواحي العاصمة من  )1( العشاوينذكر منهم محمد 

طرف أجهزة الشرطة، وفي رسالة إلى وكيل الجمهورية وصف العشاوي التعـذيب الـذي   
  )2(".إن كلمة كابوس لا تكفي للتعبير عما أحس به أثناء التعذيب: "تعرض له بقوله

عشـوائي   شرطة للجزائـريين بشـكل  وقد عبر محمد ديب عن انتشار ظاهرة تعذيب ال  
ائر تعودت على ضرب المعتقل قبل استنطاقه وهذا يعني أن هـذا  إن الشرطة بالجز: "بقوله

الجهاز كان يعذب الجزائريين من أجل التعذيب فقط وليس بالضرورة من أجل الاسـتنطاق  
  )3( ...".والاعتراف

ى جهازي الشرطة والدرك ين عليلم يقتصر تعذيب الجزائر :وحدات الجيش الفرنسي 2-4
ين بجميع وحداته الذي لـم يـذخر أي جهـد فـي     يوإنما أيضا مارس التعذيب ضد الجزائر

  )4( .ينياستعمال وسائل التعذيب الوحشية ضد الجزائر

لم تستغني السلطات الفرنسية عب أي جهـاز أو وسـيلة مـن إبـادة      :المكتب الثاني 3-4
 الـذي  )5(بخدمات ومصالح رجال المكتب الثـاني  ستعان الجيش الفرنسياين لذلك يالجزائر

                                                             
بولاية بومرداس تعلم القراءة والكتابة على الآلة في الأربعينيات، التحق بحركة انتصار  1921جانفي  29من مواليد  )1(

استعانت به الثورة عشية الفاتح نوفمبر ؟؟؟؟ بيان الفاتح نوفمبر ألقي عليه  1950ا الحريات الديمقراطية هاجر إلى فرنس
الحركية، : محمد عباس: بأحد جبال الولاية الرابعة، أنظر 1959، عذب عذابا شديدا استشهد 1954نوفمبر  16القبض في 

 .161شهادات تاريخية، دار هومة، الجزائر، ص 
 .41المصدر نفسه، ص  )2(
 .430، ص 2007، دار هومة، الجزائر، 1962 -1954الثورة الجزائرية : د عباس نصر بلا ثمنمحم )3(
، ص 2010ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين،، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، : يحيى بوعزيز) 4(

90. 
خمسة مكاتب خاصة أوكل لها مهمة معينة وهي هو مكتب الاستعلام على العدو، ومعلوم أن الجيش الفرنسي أسس  )5(

يحيى بوعزيز، الثورة في الولاية : المكتب الأول خاص بالتعيينات المكتب الثاني، المكتب الثالث للعمليات والخطط، أنظر
 .168،  ص 2004الثالثة، دار الأمة، الجزائر، 
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ن يوالفـدائي  تولى ضابطه مراقبة ومتابعة تحركات الثوار والمناضلين وإيقـاف المشـبوهين  
ورد فـي رسـالة    1956نوفمبر 06بتاريخ  )1(ستنطاقهم بمختلف الوسائلاوتعذيبهم من أجل 

لم يصبني ملل في حياتي  :ييل ن عن ممارسات جهاز المكتب الثاني مايلأحد الضباط الفرنسي
إلا أطفـالا   افإن الألمان النازيين في وحشيتهم القاسية لم يكونـو  صابني في الجزائر،أمثلما 

يعـذبون   اصغارا أمامنا رأيت بعيني إجراءات المكتب الثاني لجنود المضلات الـذين كـانو  
يتعلق بنشاط المكتـب   فيما) 2(...حتى يكادوا يموتو(...) الوسائل  الوطنيين طول اليوم بأبشع

الذي تعرض للتعذيب  )دحمانية موسى( الثاني على مستوى الولاية الرابعة فقد جاء في شهادة
ومعتقلات الولاية ومنها مركز المكتب الثاني حيث يتلقون أشد أنواع  في عدة مراكز وسجون

  )3(.التعذيب

حدات مختصة فـي  عدة و 1956أنشأ هذا المكتب في شهر جويلية  :المكتب الخامس 4-4
كتابة المنشورات الدعائية وإلقائها في الجبال بواسطة الطـائرات والمروحيـات العسـكرية    
الفرنسية لكي يقرئها الثوار وكانت هذه المنشورات تهدف إلى الحط من معنويات المجاهدين 
وكذلك كانت توزع هذه المناشير على السكان القرى والأريـاف وتلصـق علـى جـدران     

الـذي  " لاشـورا "تبلورت مهام المكتب الخامس في شكلها المثالي بعد تعين العقيد  )4(المنازل
ضمن الأسلوب  والمعتقلات ويندرج هذا مارس رفقة رجاله حرب نفسية شرسة في السجون

  .)5(النفسي التعذيب

                                                             
المعتقلات والمحتشدات الفرنسية أثناء الثورة : 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة وثورة أول نوفمبر ) 1(

 .20، ص 1999التحريرية، مصلحة البحوث والتوثيق، وزارة المجاهدين، الجزائر، 
 .90 -89المرجع  السابق، ص : يحيى بوعزيز) 2(
 .شهادة المجاهد دحامية موسى: 14أنظر الملحق رقم ) 3(
 .397ص نصر بلا ثمن، المرجع السابق، : محمد عباس)4(
 .398المرجع نفسه، ص ) 5(
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إلى ) S.A.S(الإدارية المتخصصة تعود فكرة إنشاء المصالح  :الفرق الإدارية الخاصة 4-5
لعبت  ،1955بدأت تظهر النواة الأولى لهذه المصالح في أفريل  )1("جاك ستيل"العام  الحاكم

هذه الفرق دورا كبيرا في الحرب النفسية التي كانت تقوم بها السلطات الاسـتعمارية تجـاه   
ومما ساعد على انتشار هذه المصالح هو  )2(الجزائيين كونها مختصة في العمل السيكولوجي

أن ضباطها كانوا يحسنون التكلم باللغة العربية مما سهل مهمتهم على التواصل مع السـكان  
  .)3(الأرياف وأضحى باستطاعتهم مراقبة تصرفاتهم والتجسس على الثوار

 ـ دعايتهمالخاصة بتحرير بطاقات الشرطة و يقوم ضباط الفروع الإدارية ا قائمة أساس
  .على غسل الأدمغة 

والاستنطاق وفي الكثيـر مـن    )4(تسلين المشتبهين إلى الأجهزة المختصة في التعذيب
الأحيان كانوا يشاركون في عملية التعذيب فيما يتعلق بالولاية الرابعة كانت تضم أكثر مـن  

جهاز موزعين على مناطقها وكانت هذه المصالح في ظاهرها مسـاعدات وخـدمات    140
للسكان الأرياف، إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تعمل على عزل الشعب عن الثـورة   مجانية

" لافجـري "ومن مراكز التعذيب التابعة لهذه الفرق في الولاية نذكر مركز  )5(بكل الأساليب
  .الذي توجد به قاعة مخصصة للتعذيب ومجهزة بكل الوسائل

                                                             
من عائلة فرنسية نبيلة أستاذ فلسفة، مختص في السلالات،  1912فيفري  03سياسي فرنسي ولد بمدينة مونت بفرنسا ) 1(

 .261المرجع السابق، ص : بديدة لزهر: ن أنظر1958 - 1955تولى الحكومة العامة بالجزائر 
 .397ابق، ص نصر بلا ثمن، المرجع الس: محمد عباس) 2(
، مذكرة ماجستير، جامعة 1962 -1954جرائم فرنسا الاستعمارية في الولاية الرابعة خلال الفترة : رشيد الزبير )3(

 .41، ص 2003 -2002الجزائر، 
 .540المرجع السابق، ص : محمد تقية )4(
 .42 -41المرجع السابق، ص  :رشيد الزبير )5(
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الموالين للإدارة الفرنسية وكان لهـا دور  ين تشكلت من بعض الجزائري :فرق الحركي 4-6
في مواجهة الثورة وتعذيب الجزائريين خصوصا على مستوى الولاية الرابعـة التـي    كبيرا

  : ونذكر منهم )1(مسها بصورة كبيرة نشاط هؤلاء الخونة 

في ضواحي عين الـدفلى   )2("نشطت هذه الحركة في منطقة زدين :وحدة جيش كوبيس -أ
وكان هذا الأخير منخرط في   )3("كوبيس"وقادها الخائن بالحاج الجيلالي عبد القادر المدعو 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية وعضو في المنطقة الخاصة، عند اندلاع الثورة قام بعدة 
  .أعمال واغتيالات وتعذيب

رية تنتمي إلى فرق الحركـي أساسـها   هي وحدة عسكرية جزائ :وحدة الباشاغا بوعلام-ب
كان أحد رموز الخيانة فـي   وقد )4("علام غابو الباشا" ـسعيد بوعلام المعروف لدى الناس ب

ولقـد  " سعيد كس"الجزائر بصفة عامة والولاية الرابعة بصفة خاصة وكان يعمل رفقة أخيه 
  .كان هذا الأخير معاملته قاسية للجزائريين

العديد مـن   افي الثورة واغتالو ..علام أن قادتها  بوغا وحدة الباشاوأهم ما تميزت به 
  .المجاهدين

                                                             
 .45 المرجع السابق، ص :رشيد الزبير) 1(
 .بلدية تقع جنوب الروينة بولاية عين الدفلى )2(
وهو اسم الرمز الذي أطلقه المكتب الثاني للعدو بالعاصمة علي بلحاج الجيلالي عبد القادر تلقوا تكوينا بمدرسة شرشال  )3(

ف الفرنسيين، وتزود بالسلاح من طر) زدين(في منطقة ) ميليشيا(، أنشأ جماعة مسلحة 1955أدخل السجن وأطلق سراحه 
 .222، ص 2007الطريق الشاق إلى الحرية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، : مصطفى بن عمر: أنظر

بسوق أهراس، جندي ضابط عين بصفة قائد ليصبح باشا في معقل عائلته في جبال الونشريس الذي أسسوا  1906ولد ) 4(
 .192محمد الشريف ولد الحسين، المصدر السابق، ص : أنظرالحركى للدفاع مناطقهم نشط في الشلف ووادي الفضة، 



 الفصلࡧالثالث :نتائجࢫالعملࢫالفداǿيࢫوالعسكريࢫبالولايةࢫالراȊعةࢫوردودࢫالفعلࢫالفرɲسيةࢫمنھ

 

68  

 

قام هؤلاء الخونة بأعمال وحشية وقد ذكر لخضر بورقعة في مذكراته أنه في مـارس  
بذبح مجموعة .. الحركي وفي جنوب غرب قصر البخاري بالولاية الرابعة قام هؤلاء 1956
  . )1(بهم بعد عذاب شديد سرى المجاهدين من خلف رقامن الأ

الموجـودين فـي السـجون     كذلك دور كبير فـي تعـذيب المعتقلـين    ىوكان للحرك
، جاء في شهادة دحمانية موسى أن الحركى هم الذين عذبوه عندما كان بالسـجن  والمعتقلات

لأنهم كانوا يعتقدون أن جيش التحرير الوطني لا يستطيع ان يهزم فرنسا والثورة مآلها الفشل 
  )2( .في النهاية وبالتالي خدمة فرنسا أفضل من خدمة الثورة

  :مراكز التعذيب -5
 :المراكز الرسمية 1-5

 تتوزع مقرات الشرطة في مختلف أنحاء الولاية الرابعة خاصة في : مقرات الشرطة
،فبعد إلقاء القبض على المشتبه فيه ينقـل  ..)الجزائر، المدية، البليدة،( المدن الكبرى 

، وتكون أحسن طريقة لاستنطاقه هـي تعـذيب   )3(فظة  البوليس لاستنطاقه إلى محا
مشتبهون آخرون أمامه،وبعد موت عدد منهم يشرع الجلاد في استجوابه، وفي حالات 
أخرى يشرع في تعذيب المشتبه فيه مباشرة بعد إلقاء القبض عليه وبعدها تطرح عليه 

  .الأسئلة
 الجندرمة في كل مراكز الولاية الرابعة، حيـث يـتم   تنشر مقرات  :مقرات الجندرمة

ؤخذ للتعـذيب  يالقبض على كل من يشتبه فيه أن له علاقة بجبهة التحرير الوطني، و
  .)4(في حجرة مختصة لذلك 

                                                             
، دار 2سعد الدين الشادلي، ط:  مذكرات الرئيس سي لخضر بورقعة، شاهد على اغتيال الثورة، تق: لخضر بورقعة) 1(

 .109، ص 2000الحكمة للطباعة والتوزيع، الجزائر، 
 .، دحامنية موسى، المصدر السابقشهادة المجاهد) 2(
 .05، ص 1951- 09- 05، بتاريخ 10يدة المجاهد، العددجر )3(
 .62المرجع السابق، ص  :رشيد الزبير) 4(
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  : السجون
إحدى المراكز والأماكن الرئيسية التـي شـهدت أعمـال التعـذيب      )1(تعتبر السجون

الاستعماري، حيث أنها لم تكن مؤسسة عقابية بقدر مـا كانـت وسـيلة لفـرض الوجـود      
، إلا أن هذه الإدارة )2(والسيطرة، فقد كانت تخضع للإدارة العامة للولاية ولها قوانين خاصة

لغ في تسليط كل أنواع التعذيب على السـجناء  لم تحترم حقوق الإنسان، بل كانت لها دور با
  .)3(والتنكيل بهم والمساس بكرامتهم

  :نماذج من السجون 2-5
هو بمثابة  سجن منها ما هو رئيسي ومنها ما 22قدر عدد السجون بالولاية الرابعة ب 

  )4( :ملحقات، ومن السجون الرئيسية نذكر
  الجزائر وكان ينتقـل إليـه   يعتبر من أقدم السجون في  ):بربروس(سجن سركاجي

، حيث يتميز هذا السجن بكبر مسـاحه وتعـدد   )5(المساجين المحموم عليهم بالإعدام
ويحتوي على قاعدة  ،)6( )رجال،نساء(طوابقه، كما يوزع فيه السجناء حسب الصنف 

ن هذه القاعات ضيقة وجـدرانها مشـقوقة   حيث أ مخصصة لتنفيذ الإعدام بالمقصلة،

                                                             
هي بناء مخصص للمنحرفين بهندسة معمارية تناسب حجز المعاقبين ويبنى عادة من الاسمنت وتوضع على نوافذها  )1(

شبابيك من حديدية وأبوابه تصنع من صفائح حديدية بداخله كل من ارتكب جرم أخلاقي أو قتل نفسا تحكم عليه المحكمة 
 .11ق، ص محمد الطاهر عزوي، المرجع الساب: بالسجن، للمزيد أنظر

 .11المرجع نفسه، ص  )2(
 .282، ص 13سياسة التعذيب إبان الثورة، المصادر، العدد : محمد باجي )3(
 .174المرجع السابق، ص : رشيد الزبير )4(
 .58، ص 2007جناح مسعود عبد السلام، دار القصبة للنشر، : مذكرات جزائرية، تر: هنري علاق )5(
الجيش الوطني الشعبي، نشرة أصدرتها وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، أكتوبر،  من جيش التحرير الوطني إلى )6(

 .79، ص 1979



 الفصلࡧالثالث :نتائجࢫالعملࢫالفداǿيࢫوالعسكريࢫبالولايةࢫالراȊعةࢫوردودࢫالفعلࢫالفرɲسيةࢫمنھ

 

70  

 

فقد كانوا ينامون علـى الأرض،   الأثاث لا يوجد فيها لا فراش ولا غطاء،وخالية من 
  .)1()سياسين، الأطفال، الشيوخ( بالإضافة إلى أن السجن مقسم حسب دور المساجين

 *هذا السجن لتطبيق الإجراءات القمعية الإرهابية،يسيره كـت   خصص :سجن البليدة
  ."تيطو وطبيب السجن"ويساعده "عمار"من 

 سجن قديم يضم المحاكمين اللذين تثبت إدانتهم من طـرف محـاكم    :رواقيةسجن الب
  .)2(العسكرية  المدينة أو

أنشأت المعتقلات بمقتضى قانون حالات الطوارئ الذي أصدرته فرنسا في  :تعريف المعتقل
، حيث يعرف المعتقل على أنه مكان يجمع فيه الناس وتقيد حريتهم، يقادون 31-04-1955

، وقـد خصصـته   )3(إليه نتيجة فوضى طارئة أو ثورة قائمة إلى أن يعرضوا إلى المحاكمة 
نـه خـاص   أأي (ذلك أقترن المعتقل بمعنى سياسـي  فرنسا لاعتقال الوطنيين والمناضلين، ل

لذين جمعوا من كل مكان محـروس نظـرا لضـيق السـجون فـي      ين ابالوطنين الجزائري
  .)4(الجزائر

من المـوت فـي    عتبر المعتقل مكانا يخضع للسلطة العسكرية ويوضع فيه الأشخاصي
  . )5(مراكز التعذيب، ولم تثبت في حقهم أي تهمة 

المراكز الفرنسية كان مكانا يمارس فيه العنف والتعذيب بواسطة الضـرب  وكغيره من 
نات المنفردة، حيث وصل عدد المعتقلين في أواخـر  االمبرح، السب، الشتم، العزل في الزنز

  .)6(ألف معتقل 20إلى  1958
                                                             

 .258المصدر السابق، ص : هنري علاق )1(
 .123 -121، المصدر السابق، ص )1958 -1956(، 1التقرير السياسي، ج: المنظمة الوطنية للمجاهدين )2(
 .13 المرجع السابق، ص: محمد الطاهر عزوي )3(
، المركز الوطني للدراسات والبحث 1962 - 1954دليل مصطلحات الثورة التحريرية الجزائرية : عبد المالك مرتاض )4(

 .80، ص 1954في الحركة الوطنية، ثورة أول نوفمبر 
 .13المرجع السابق، ص : محمد الطاهر عزوي) 5(
 .166المرجع السابق، ص : بوعلام نجادي )6(
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  نماذج من المعتقلات في الولاية الرابعة 
 1955معظمهـم أعتقـل أواخـر   فيه حوالي ثلاثة آلاف معتقـل،  : معتقل البرواقية، 

والبعض الآخر أعتقل خلال إضراب الثمانية أيام، تسيره مصلحة الفرقـة الإداريـة   
  )S.A.S )1. الخاصة

  خصصـته الإدارة   يقع بنواحي قصر البخـاري،  ):موزان(معتقل بوغاري العسكري
الاستعمارية لضباط وجنود جيش التحرير الوطني، وقد اشتهر بما يحدث فيـه مـن   

، حيـث  )2(ممارسات وانتهاكات وخرق للقوانين الدولية في معاملة الأسرى والمعتقلين
هانـة  الحجارة طوال اليوم، إضافة إلـى الإ فرضت عليهم الأعمال الشاقة مثل كسر 

  )3(.والسب والشتم وتجنيدهم بالقوة
 ضـم   امـرأة ،  38معتقل منهم  270ي البلغ عدد المعتقلين حو :معتقل بني مسوس

  ) 4( .ن والفرنسيين الشيوعيينيالمعتقلين الجزائري
 طلق سراحهم مـن  أاعتقل فيه الذين وبمنطقة متيجة،  1958أنشأ سنة : معتقل دويرة

   )5( .السجون وكارسوا العمل الثوري وألقي القبض عليهم مرة أخرى
 يقع غرب مدينة المدية، وكان بمثابة مركز لبناء أعمال السكة الحديدية  :معتقل لودي

فتحته فرنسا للشيوعيين الأوروبيين، ثم ضمت  1958خلال الاستعمار الفرنسي، وفي 
إليهم الشيوعيين الجزائريين والطلبـة الأوربيـين وبعـض الشخصـيات السياسـية      

                                                             
 .123، المصدر السابق، ص 1962 - 1959، 1التقرير السياسي، ج: ية للمجاهدينالمنظمة الوطن) 1(
 .176المصدر نفسه، ص  )2(
 .248المصدر السابق، ص : محمد صايكي )3(
 .349، ص 1961-02- 27، 90، عدد3المحتشدات أيضا قوة للثورة، ج: جريدة المجاهد )4(
الوطنية وثورة أول نوفمبر، السجون والمعتقلات والمحتشدات الفرنسية المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ) 5(

 .11أثناء ثورة التحرير، إعداد مصلحة البحوث والتوثيق بالمركز، ص 
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 قل فقد كانت تتوفر فيه شـروط وروبيين في المعت، ونظرا لتواجد الأ)1(والإصلاحية 
  . )2(الحياة الضرورية 

  : المراكز السرية 2-5
  :المدارس

ء، اكانت تابعة للفرقة الثالثة من المظليين الكلوناليين أي أصحاب القبعات الحمر :ساروي -
اللذين كانوا تحت حكم الكولونيل بيجار، تواجد بهذه المدرسة مجموعـة مـن المسـؤولين    

غتيلـت  افي المدرسـة  (بونيي، بالتعذيب وهم النقيب ألبير، والملازمين سميث وشاالمكلفين 
  )3(.)المجاهدة أوريدة مداد

، 1956كان في الأصل مدرسة وحولت إلى مركز التعذيب بداية من سنة  :مركز الدشيمة -
 تعرض فيه المجاهدون إلى يقع هذا المركز في سور الغزلان، يتكون من عدة غرف واسعة،

  . )4(ع طرق التعذيب أبش
للعتاد في خروبة وهي مركـز قيـادة الفرقـة الثانيـة      19ثكنة فرقة : الثكنات العسكرية -

للمظليين الكولونياليين تحت حكم الكولينيال فوسي فرانسوا، ثم شاطو جوبيير، كانت توجـد  
نحـو   ةستجواب وغرفة تحقيق في المدخل حيث يتعرض المساجين لركلة عنيفللا بها قاعدة

  )5( .الكلى لتسقطه لأسفل الدرج وهناك يجد الجلادين بانتظاره لتتم عملية التعذيب
  : المزارع -
  .الريدال مركز -

                                                             
 .18المرجع السابق، ص : محمد الطاهر عزوي) 1(
 .247هنري علاق، المصدر السابق، ص  )2(
جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بيجو إلى الجنرال أوساريس، صفحات مظلمة من تاريخ الاستعمار : سعدي بزيان )3(

 .84، ص 2005، دار هومة، 1962إلى الاستقلال  -1830الفرنسي في الجزائر من الاحتلال 
 .76المرجع السابق، ص : رشيد زبير )4(
 .111 -110المصدر السابق، ص : بن يوسف بن خدة) 5(
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  .مركز بوزعار -
  .)1(مركز سيدي النعمان  -
  :الفيلات-

القبعات (فيلا مركز قيادة الفرقة الأولى هذه ال، كانت )2(تتكون من عدة طوابق: فلة سـيزيني 
جـان  "ولونييـل  نتقلت إلى حكم الكثم ا" بروتي"تحت حكم الكولونييل  التي تعمل) الخضراء

  )3(."بير
متكونة من طابقين فوق القبو في كل طابق أربعـة غـرف،   وكانت : فيلا الأبراج الصغيرة

  كانت هذه الفيلا معزولة مما سهل على الجالادين التفنن في تعذيب المساجين، 
إلى مركز للتعذيب شهد أعمالا وحشية من كـل أنـواع    1957حول في : مركز الكورنيش

  )4( .ةالتعذيب في طوابقه الخمس

  : أشهر الشخصيات التي مارست التعذيب في الولاية الرابعة -6

الولاية الرابعة كغيرها من ولايات الوطن ارتبط التعذيب فيها بعدة شخصيات من بـين  
الجزائريين وابتـدعوا طـرقهم ووسـائلهم     دالضباط الفرنسيين اللذين مارسوا التعذيب ض

 : الوحشية وصرحوا بذلك علانية دون خجل نذكر

، قائد الفرقة العاشرة للمظليين مـن الشخصـيات   )5("ماسو"يعد الجنرال  :الجنرال ماسو -1
الجزائريين، باعترافه هو بعد أن تسلم مهامه الوظيفيـة   دالعسكرية التي مارست التعذيب ض

                                                             
 .67 -66المرجع السابق، ص : رشيد زبير) 1(
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، السجون والمعتقلات، المرجع السابق، ص  )2(

17. 
 .111المصدر السابق، ص : بن يوسف بن خدة )3(
 .115 -113المصدر السابق، ص : بول أوساريس )4(
، ضد الألمان، كانت له خبرة في الهند II.ع.بفرنسا، قائد الفرقة العاشرة للمظليين شارك في ح 1908مواليد من  )5(

الصينية وله خبرة عسكرية في إفريقيا الغربية والقوات الفرنسية الحرة، وكذا قناة السويس بمصر، عين قائد عام للشرطة 
و، استعمل ماسو كل الوسائل .ت.أيام الذي قامت به ج 8إضراب  بالجزائر، حيث تكلف بمهمة حفظ النظام والأمن خلال

  .87المرجع السابق، ص : عبد المجيد عمراني: الحديثة للقضاء على هذا الإضراب، أنظر
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جـانفي   07كمدير عام للإدارة مدينة الجزائر العاصمة أو شمال مقاطعة الجزائر بتـاريخ  
، شرع في تحويل عدة فيلات وثكنات ومدارس إلى مراكـز لتعـذيب الجزائـريين    1956

   )1( .بمختلف الوسائل

قـد جـرب   " ماسو"مصالح خاصة أن الجنرال  س في كتابهيأوسار ولقد ذكر الجنرال
لام التي يشعر بها مدى فاعلية التعذيب وكي يقيس الآ التعذيب بالكهرباء على نفسه كي يتأكد

   )2( .الجزائريين

كر فيه ممارسة التعذيب أن ،خطابا أمام أعضاء البرلمان مولي يغمارس ألقى  27في 
حد منكم وصل بالتفكير فـي أنـه يمكـن    وانه ولا إسيداتي سادتي : "في الجزائر حيث قال

نه هذا التصريح أ، إلا )3(للحكومة والجيش والإدارة أن تكون لها الإرادة في ممارسة التعذيب 
نـوفمبر   23الصـادرة فـي   " Le Monde لومند"فنده الجنرال ماسو حينما صرح لجريدة 

التعذيب كان مزكي من طرف السلطات العليا، وأكد أن التعذيب كـان ممـارس    بأن 2000
على نطاق واسع واعتراف آن ذلك كان أمرا مشاعا، خاصة بعد تأسيس مركز التنسيق بـين  

  . )4(القوة المسلحة 

ولقد كان هناك العديد من ضحايا ماسو وجلاديه الجزائريين والأوروبيين على غـرار  
ذب بأبشع الطرق من طرف ماسو في عدة مراكز كونه متضامن مـع  الذي ع" علاقهنري "

 )5( "موريس أودان"الثورة ومدافع عن حرية الشعب الجزائري، كذلك نفس الحالة بالنسبة إلى

                                                             
 .347المصدر السابق، : محمد تقية )1(
 .105المصدر السابق، ص : بول أوساريس )2(
 .350المصدر السابق، : محمد تقية )3(
 .57 -56المرجع السابق، ص : زيانسعيدي بو )4(
شغل منصب أستاذ رياضيات مساعد بجامعة الجزائر، عضو الحزب الشيوعي الفرنسي،  1932-2-14ولد في  )5(

من المقاومة إلى الحرب من أجل : شريف ولد حسين: مناهض للاستعمار، عذب وقتل من طرف المصالح الفرنسية، أنظر
 .126الاستقلال، المصدر السابق، ص 
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ولا يعرف مصير هذا الأخير في تعذيبه بمراكز مدينة الجزائر وما جاورها  الذي تفنن ماسو
  )1(.إلى حد هذه اللحظة

ذين لعبـوا دورا  مجرم من المجرمين ال "بول أوساريس"يعتبر  :أوساريس الجنرال بول -2
قذرا في تعذيب الجزائريين ولقدا ستحق بكل تقدير لقب مجرم حرب من طرف المـؤرخين  

  .وغيره )2(فيدال ناكي"أمثال 

ولقد شغل بول أوساريس كقائد في منطقة الشبلي بنواحي بوفاريك ثم قائد في الفرقـة  
    )3( .معركة الجزائرالعاشرة خلال 

الأول يجب إعـدام  : ويمكن تلخيص نظرية أوساريس حول التعذيب في أمرين هامين
المعتقلين الذين عذبوا عذابا شديدا من أجل إخفاء أي دليل يشكل خطرا عليه ولسلطته علـى  
الصعيد الدعائي، أما بالنسبة للأمر الثاني فيتمثل في إعدام أي مسـؤول أو مثقـف يمكـن    

   )4( .اوض معهالتف

بأنه أمر بقتل المئات مـن  " 2000لومند في نوفمبر "يس لصحيفة ولقد اعترف أوسار 
عتراف عذيب جزائري رفض الاالمشتبهين بدون محاكمة واعترف أنه شخصيا أشرف على ت

ومارس عليه التعذيب حتى مات، وتأسف كونه مات دون أن يدلي بالمعلومات، ولم يتأسـف  
  )5( .وتلأنه عذبه حتى الم

                                                             
 .245 -244المصدر السابق، ص : هنري علاق )1(
م، يعرف أكثر باسم المشعار، كان أحد الشخصيات الرئيسية في معركة الجزائر، ارتبط اسمه بالتعذيب 1918ولد عام  )2(

سعدي : في الجزائر خلال الثورة، وهو مؤرخ فرنسي له مواقف مشهورة في سبيل الدفاع عن القضية الجزائرية، أنظر
 .33بوزيان، المرجع السابق، ص 

 .34 -33المرجع نفسه، ص  )3(
 .431المرجع السابق، ص : نصر بلا ثمن: محمد عباس )4(
 .34سعدي بوزيان، المرجع السابق، ص ) 5(
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أنه من النادر أن يجد المستنطقين في الليل  )1(خير في كتابه مصالح خاصةوذكر هذا الأ
وهذا ما أكده في قنـاة التلفزيـون    )2(أنفسهم أحياء في الصباح سواء اعترفوا أو لم يعترفوا

  :عترف بأمور هامة وهياحينما ) AMTME2( الفرنسية
  .طرف السلطات العليا في الجزائر وفرنسا أن التعذيب كان أسلوب مباح ومزكى من  -
أن التعذيب كان ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للجيش، كما اعترف أنه شخصيا  -

في  جزائري دون محاكمة وهو غير نادم على ذلك بل يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها 24أعدم 
  )3( .كله قمة الوحشية والهمجيةحق الجزائريين العزل، إنه 

أن التعذيب لـم   2001ماي  18يوم  )Parisien( اعترف في أحد تصريحاته لجريدة
يكن مبادرة فردية، وإنما كان بمعرفة المسؤولين السياسيين والعسـكريين،وأن الأمـر كـان    

إن سلوكي العسكري يومئذ لم يكن أبـدا  ..: ".صادرا عن الحكومة الفرنسية، وما صرح به 
الفرنسيين الكبار الذين كنت تحت قيادتهم، وإذا قمت بعمل مثار شكوك من طرف المسؤولين 

العفو الشامل الذي صدر عن الحكومة الفرنسية ولهـذا لا   قد طواهاتعذيبي فإن هذه الأعمال 
  .أطلب السماح ولا يؤنبني ضميري فيما قمت به

وكنت أدون هـذه  " ماسو"فإن كنت خلالها ألتقي كل صباح ومساء بالمسؤولين وخاصة 
والثانية لروبير لاكوست المقـيم   )4(ورقة كنت أسلمها للجنرال ماسو: ورقات 4اءات في اللق
م في الجزائر، والورقة الثالثة للجنرال سالان، والورقة الرابعة كنت أحتفظ بها لنفسـي،  االع

  .)5( ..."قوم بهأوهذا يعني أن المسؤولين الثلاثة كانوا على علم بما قمت به، وما 

                                                             
، أوساريس اعترف فيه بممارسة التعذيب أثناء الثورة، مفتخرا بجرائمه التي ارتكبها ضد 2001كتاب صدر في ماي  )1(

  .الجزائريين
 .162بول أوساريس، المصدر السابق، ص  )2(
 .115المرجع السابق، : بوعلام نجادي )3(
 .119 -118بول أوساريس، المصدر السابق، ص ) 4(
 .116المرجع السابق، : بوعلام نجادي) 5(
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قائد للقوات المسـلحة   1956نوفمبر  15عين في  )1(يعد راؤول سالان: الجنرال سالان -3
المشتركة للناحية العسكرية العاشرة، وكانت له خبرة عسـكرية فـي مصـالح الاسـتخبار     
والاستنطاق والتعذيب كونه عمل في الهند الصينية، وكانت له أيضا تجارب فـي مصـالح   

يرة أن يكسـب خبـرة   الاستخبارات العسكرية باسبانيا وإفريقيا استطاع من خلال هذه المس
كبيرة فيما يخص الاستنطاق والاستعلام، هذه الخبرة التي طبقها علـى الجزائـريين خـلال    

  .حرب التحرير
لقد مارس الجنرال سلان التعذيب بأساليب دنيئة هو وجيشه وضباطه، وكان التعذيب في   

لتعليمات نظره أداة شرعية وضرورة حتمية للقضاء على الجزائريين حتى أوصى في إحدى ا
بإخضاع أي شخص يتم القبض عليه أن يمارس عليـه التعـذيب    1957الصادرة فيمارس 

  )2(."المسألة تكون مضغوطة قدر الإمكان: "والاستنطاق قدر الإمكان بقوله
  

 

 

                                                             
، حيث كلف بمهمة العمل النفسي، وهو خريج الكلية الحربية 1942انتقل إلى الجزائر عام  1899جوان  10ولد في  )1(
نوفمبر  14كما شارك في الحرب الاستعمارية في الهند الصينية التحق بالجيش الفرنسي في الجزائر، اشتغل في " سان سير"

رفائيل : ، أنظر1958وراء قنبلة ساقية سيدي يوسف في فيفري ، قائد عام للقوات المسلحة في الجزائر، كان 1954
 .66المرجع السابق، ص : برونش

 .66المرجع نفسه، ص  )2(



 

 

 
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تنوعت العمليات العسكرية لجبهة التحرير الوطني منذ اندلاع الثورة التحريريـة بـين   
هجومات ومعارك نفذت في الأرياف والمدن الكبرى، وقد اختلفت وتنوعـت أهـدافها مـن    

 .إلى أخرىمرحلة 

  ): 1956-1954(رحلة الأولى الم
بعد تفجير الثورة التحريرية حدث تشتت كبير في صفوف المجاهدين اللذين شـاركوا   -1

بسب ملاحقتهم من طرف القوات الفرنسية، هذا مـا   1954نوفمبر  10في هجومات 
مـن   دفع بقيادة الثورة للجوء لتشكيل أفواج عسكرية تنفذ العمليات الفدائية في المدن

  .خلال إتباع أسلوب المناوشة والهجوم الخاطف والانسحاب السريع
هدفت العمليات الفدائية التي نفذت في هذه المرحلة إلى تصـفية العمـلاء والخونـة     -2

 .وتخريب المنشآت الاقتصادية للعدو، وبث الرعب والخوف داخل أوساط المعمرين
كما هدفت للحصول وتوفير الأسلحة من خلال تكثيف وتنفيذ العمليات الفدائية التـي    -3

 .تتبع أسلوب حرب العصابات 
ساهمت الإستراتيجية العسكرية لهذه المرحلة في توسيع نطاق الثورة فـي المنطقـة    -4

الرابعة ، من أجل كسب التأييد الشعبي وفرض وجودها وتكذيب الإدعاءات الفرنسية 
 .ول أن الثورة هي تمرد رجال خارجين عن القانون التي تق

 ): 1958-1956(المرحلة الثانية 

انـتهج  القـادة إسـتراتيجية     1956في هذه المرحلة وبعد انعقاد مؤتمر الصومام  -1
عسكرية جديدة، حيث وضعت هيكلة جديدة لوحـدات جبهـة التحريـر الـوطني     

مستعدا لمواجهة المخططات  وفروعه، وضبطت مهامه ليصبح جيشا عصريا وقويا
 .العسكرية الفرنسية

انعكست الإستراتيجية العسكرية الجديدة على الواقع الميداني لجبهة التحرير الوطني  -2
 .من خلال تطور العمليات العسكرية وتكثيفها
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و أسلوب جديد في القتال فرضته الظروف المحيطة من .ت.في هذه المرحلة اتبع ج -3
مان لتنفيذ العملية الفدائية، وكانت تعتمـد علـى الحـرب    خلال اختيار المكان والز

 .الخاطفة تنفذها وحدات خفية وسريعة الحركة
) 1985 -1954(خلال ي العمل العسكري الذي قام به جبهة التحرير الوطنانعكس  -4

على الثورة الجزائرية بالإيجاب حيث زاد التفاف الشعب الجزائري حول الثـورة  
 .ساهم في القضاء على أعداء الثورة من خونة وعملاءوتمسك بها ودعمها، كما 

بعد نجاح العمليات العسكرية التي قام بها جيش التحرير الوطني حاولـت القـوات    -5
الفرنسية القضاء على الثورة وتضييق الخناق على المجاهدين من خلال استنطاقهم 

 .لمعتقلاتوتعذيبهم بأبشع الطرق والوسائل، ولهذا الغرض قامت ببناء السجون وا

  



  

 

 

 
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خريط تبين الموقع الجغرافي بالولاية الرابعة  ):01(الملحق رقم 

  

  

  

  

 .221، دار البعث، قسنطينة، ص 1، ط1ملحمة الجزائر الجديدة، ج: عمار قليل
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  خريطة تبين المناطق الستة للولاية الرابعة ):02(الملحق رقم 

  
    

، 2010عبد السلام عزيزي، دار القصبة، الجزائر،: الثورة الجزائرية، المصدر، الرمز، المال، تر: محمد تقية
 .163ص 



 قائمةࡧالملاحق 

 

84  

 

  التشكيل الهرمي للتنظيم الفدائي ):03(لملحق رقم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Saadi yacef, la bataille d’alger… tom1 op cite, p95. 
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جدول يمثل توزيع المهام بين أعضاء المجلس الولائي للولاية الرابعة ) 04(لملحق رقم ا
  ).م1958 - 1956(

    

، المرجع السابق، )1958 - 1956(، 1جالتقرير السياسي، : المنظمة الوطنية للمجاهدين
 .38ص 
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 .166، ص )ط.د(مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة،  .166، ص )ط.د(مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة،  .166، ص )ط.د(مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة، 

 .38الاتصالات اللاسلكية، المرجع السابق، ص : عبد القادر ماجن
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  )1958 - 1956(جدول يبين أعضاء مجلس الولاية الرابعة ) 05(لملحق رقم ا

    

  
    

تقرير الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الثالث لتسجيل أحداث ووقائع الثورة : المنظمة الوطني للمجاهدين
 .24، ص 1958 - 1957، 1التحريرية، التقرير السياسي، ج



 قائمةࡧالملاحق 

 

88  

 

 - 1956السياسيين للولاية الرابعة جدول يمثل المحافظين ) 06(لملحق رقم ا
  .م1958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 .166، ص )ط.د(مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة، 
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  ).1958 - 1956(جدول يمثل المسؤوليين العسكريين للولاية الرابعة ): 07(لملحق رقم ا

    

 .38الاتصالات اللاسلكية، المرجع السابق، ص : عبد القادر ماجن
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 -1956(جدول يبين مسؤولي الإعلام والاتصال للولاية الرابعة ): 08(لملحق رقم ا
1958(  

    

 مستخلص من الدراسات السابقة
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  )1958 - 1956(جدول يمثل النواحي التابعة للولاية الرابعة ): 09(لملحق رقم ا

 .27، المصدر السابق، ص 1المنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير السياسي، ج
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  جدول يمثل الرتب العسكرية لجيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة ): 10(لملحق رقم ا

    

 .17المتحف الوطني للمجاهد، المصدر السابق، ص 
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  ).1958 -1957(جدول لأهم العمليات الفدائية بالولاية الرابعة ): 11(لملحق رقم ا

  

المرجع السابق، ... الجزائر المستقلةالملتقى الجهوي الثالث لتاريخ الثورة منطقة 
 .36- 20ص 
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جدول يبين خسائل العدو خلال العمليات التي قام بها جيش التحرير ): 12(لملحق رقم ا
  .الوطني

  
 .18- 15جيش التحرير الوطني، المصدر السابق، ص : جريدة المجاهد    
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مارس  9ذاكرة الولاية الرابعة في أجري هذا الحوار بمقر مؤسسة ): 13(لملحق رقم ا
2014.  

  

 



 

 

 

 

ر
 
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مدينة الجزائر  م1958 - 1954التنظيم العملياتي للنشاط الفدائي والعسكري بالولاية الرابعة 
  أنموذجا

 : الملخص

لعبت الولاية الرابعة دورا هاما في توسيع نطاق الثورة التحريرية نظرا للموقع الجغرافـي  
من القيام بالعديـد   1954الاستراتيجي الذي تتمتع به و الذي مكن المجاهدين منذ ليلة أول نوفمبر 

تنظيم سياسي شمل العديد من  )1956-1954(من العمليات الفدائية الناجحة فقد عرفت الولاية منذ 
الشـبكات   القيادات التي بدورها هيكلة الجانب العسكري من خلال تنظيم الأفواج الفدائية وظهـور 

) 1956/1958(الفدائية بالعاصمة التي دعمت جيش التحرير الوطني في المدن الكبرى ومنذ سنة 
ثم إعادة الهيكلة السياسية والإدارية والعسكرية للولاية الرابعة وفي هذه المرحلة عـرف العمـل   

مـا وزعـت   ك) الفصائل -الكتائب-الكومندو(الفدائي تطورا كبيرا فقد ظهرت الوحدات العسكرية 
الرتب العسكرية وثم تطوير التكوين والتدريب العسكري كما تزايدت العمليات الفدائية والعسكرية 
خلال هذه الفترة خاصة معركة الجزائر كان لها صدى عميق في نفوس الجزائريين وكذلك علـى  

فرنسيين السلطات الفرنسية التي عملت على قمع العمل الفدائي والعسكري حيث عمد الجنرالات ال
إلى تطبيق كل أنواع التعذيب بأبشع الوسائل على المجاهدين ولهذا الهدف بنت المعتقلات التـي لا  

 .تزال جدرانها تشهد على الجرائم الفرنسية بالجزائر

abstract 

The fourth state played an important role in extending the scope of the 
liberation revolution due to its strategic geographical location, which enabled the 
Mujahideen since the night of the first of November 1954 to carry out many 
successful commando operations. The state has known since (1954-1956) a 
political organization that included Guerrilla and the emergence of guerrilla 
networks in the capital, which supported the National Liberation Army in the 
major cities and since the year (1956/1958), then the political, administrative and 
military restructuring of the fourth state, and at this stage the guerrilla work was a 
major development, as military units appeared Military training, as the guerrilla 
and military operations increased during this period, especially the battle of the 
Algerian people, which resonated deeply with the Algerians, as well as the French 
authorities, who worked to suppress guerrilla and military action, as the French 
generals applied all kinds of torture. 

 


